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اغتيال العدل
البحث عن الحقيقة في سوريا وسط 

بحر الدماء وموجات العنف التي 

تعصف فيها منذ اندلاع الثورة في 

آذار 2011 مهمة لا تبدو سهلة، لكن 

الصحفيين والناشطين يتكفلون بها 

حاليًا، وتتعرض حيواتهم للخطر يوميًا 

في البلد التي صنفتها منظمة مراسلون 

بلا حدود من أخطر بلدان العالم على 

الصحفيين لعام 2014، سعيد الحظ 

فقط من ينجو ويستمر في رسالته 

السامية، ويوصل صورًا من لوحة الموت 

اليومية للعالم. 

ووسط زحمة السيناريوهات 

والتحالفات التي تتشكل لتضرب 

سوريا والسوريين، وبعد تدخل الروس 

وانخراطهم مباشرة في الصراع إلى 

جانب النظام السوري، تعقّد المشهد 

أكثر وباتت مهمة البحث عن الحقيقة 

أصعب. 

ترددنا قبل أن نأخذ زمام المبادرة 

للبحث في ملف ساخن ومهم، يلامس 

السوريين يوميًا ويزيد في كثير من 

المواقع أوجاعهم…. "القضاء في 

المناطق المحررة". 

مع تعدد قوى السيطرة على الأرض 

السورية وتنوع توجهاتها، منها ما هو 

لأهداف الثورة المعلنة ومنها ما يتماشى 

مع أيديولوجيا إقليمية عالمية عابرة 

للحدود، يضيع المواطن السوري، بينما 

يغدو مرفق القضاء المتضرر الأكبر.

يجُمع السوريون ممن التقيناهم في 

المناطق المحررة أنهم بحاجة ماسة 

لقضاءٍ يحفظ حقوقهم ويحترمها. 

القضاة والحقوقيون الذين انشقوا 

عن النظام السوري والخبراء في هذا 

المجال يفكرون بالنموذج الذي يمكن 

أن يكون عليه قانون سوريا المستقبل، 

ويصطدمون في طرحهم وخططهم مع 

من ينادون بالشريعة واعتمادها منهجًا 

"يُكفّر من يحيد عنه".

فريق ثالث يدعو لتطبيق القانون 

العربي الموحد في مناطق سيطرته 

كحلٍ وسط يرضي جميع الأطراف، 

فيما يُرفض القانون السوري الذي كتب 

في خمسينيات القرن الماضي ويُعتبر 

من بقايا النظام.

أمام هذه الصورة السوريالية، يبقى 

المواطن السوري محور الاهتمام 

والخاسر الأكبر في نفس الوقت، الضحية 

التي تعددت أشكال موتها من القصف 

الروسي إلى براميل النظام المتفجرة، إلى 

سلب الحقوق في بعض المحاكم التي 

تشكلت على عجل.

وبينما ننجز الملف الأبرز مع نهاية العام 

2015، ونلقي الضوء على بقعة بيضاء 

في سجل قضاء الثورة يحمل بصيص 

أملٍ في سوريا العدل، وهي دار العدل 

في حوران، إذ كانت وفق وصف من 

قابلناهم مثالًا لما يريده السوريون؛ 

اغتيل رئيس المحكمة الشيخ أسامة 

اليتيم، بعد إفادته لفريق التحقيقات 

عن رؤيته لواقع القضاء في الجنوب 

وتصوره للملف الشائك.

كم هو مخيبٌ للآمال أن تخسر 

سوريا رجالاتها الذين قرروا تخليص 

السوريين من الديكتاتورية، لكننا ندرك 

أن الخسارة مهما كبرت يبقى خلاص 

سوريا من الذل والعبودية هو الفوز 

العظيم.

هيئة التحرير

مـرج  بلـدة  عـى  قبضتهـا  الأسـد  قـوات  أحكمـت 
السـلطان ومطارهـا الاحتياطـي في 13 كانـون الأول 
الجـاري، في تقـدم وصـف بالأكـر مـن نوعـه في 
الغوطـة الشرقيـة خـال العـام الحـالي، لتتابـع بعد 
ذلـك محـاولات تقدمهـا نحـو بلـدة الباليـة والمطار 

الرئيـي في المـرج.
العمليـة العسـكرية بدأت في 9 تشريـن الأول الماضي، 
وتسـعى قوات الأسـد من خالها إلى فرض سـيطرتها 
الكاملـة عـى منطقـة المـرج وبالتـالي عزل المحـور 
الشرقـي للغوطـة، في سلسـلة عمليـات افتتحتها قبل 
عامـن أنهـت مـن خالهـا نفـوذ المعارضـة في بلدة 
المليحـة، إضافـة إلى مصالحـات شـملت عـدة بلـدات 
أبرزهـا عقربا وشـبعا وحتيتـة التركمان والحسـينية.

من المطار إلى عدرا
وبعـد أن أنهـى نظـام الأسـد ملـف البلـدات "الثائـرة" في 

محيـط مطـار دمشـق الـدولي خـال العامـن الماضيـن، 

التالية وتتلخـص  للخطـوة  شـهرين  نحـو  قبـل  انتقـل 

بترويـض المنطقـة الممتـدة مـن المطـار إلى مدينـة عـدرا 

شـمال الغوطـة، الأمـر الذي تطلـب مـن قواته إنهـاء ملف 

المرج. منطقـة 

وسـيطرت قوات الأسـد، نهاية الشـهر الفائت عى بلدة دير 

سـلمان والمناطـق المحيطة بهـا، لتنتقل المعـارك مباشرة إلى 

محيـط بلدة مـرج السـلطان ومطارها الاحتياطـي، وانتهت 

الأسـبوع الفائت بإحـكام السـيطرة عليها وإخضـاع المطار 

الأسـاسي أيضًـا والتمركز عـى تخـوم بلـدة الباليـة التي 

أضحـت عى خطوط التـماس إلى جانب النشـابية المحاذية.

المـرج  منطقـة  بتأمـن  المعلنـة،  غـر  الخطـة،  وتقـي 

والتقدم شـمالًا نحـو تل كردي ودخـول عـدرا التي تخضع 

بالأصـل لسـيطرته منـذ عام، وهـذا يعني بحسـب جغرافية 

المنطقـة، عزل القسـم الشرقـي للغوطـة الشرقيـة بالكامل، 

واقتصـار سـيطرة المعارضـة فيهـا عـى الجـزء الغـربي 

والغـربي الشـمالي، وبالتـالي تضييـق الخناق عـى مدنها 

وبلداتهـا )دومـا، كفربطنـا، عربن، حرسـتا...(.

موقف المعارضة
قوبـل تقـدم قـوات الأسـد في منطقـة المـرج، بـادئ الأمر، 

باتهامـات وانتقـادات ألقتها فصائل عـى أخرى في الغوطة 

الشرقيـة، لا سـيما جيـش الإسـام وجبهـة النـرة، حيث 

بتخليهـا... اتهمت الأخـرة 

الوعر يحظى باهتمام أممي..
) 06 (وفود وقوافل إنسانية لا تسد الرمق

) 22 (

)  04(

 "التعفيش"
وتراجع الاستيراد

يكسران أسعار 
المفروشات في دمشق

) 05 (

www.enabbaladi .o rg

الأحد 20 كانون الأول/ديسمبر 2015
قضاء سوريا المحررةالعــــــــــدد 200 - السنـــــــــــــة الرابعـــــــــــة

ثلاث مرجعيات تنذر بتقسيم البلاد

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

 طريقه في الغوطة الشرقية
ّ

الأسد يشق

ما فرص نجاح خطة السلام في سوريا؟

كيف يتحايل السوريون على 
ظروفهم المعيشية؟

ملف
خاص
 )20-09(

http://www.enabbaladi.org/archives/57282
http://www.enabbaladi.org/archives/48547
http://www.enabbaladi.org
http://www.enabbaladi.org
http://www.enabbaladi.org/
http://www.enabbaladi.org/
http://www.enabbaladi.org


عنب بلدي - السنة الرابعة - العدد 200 - الأحد 20 كانون الأول/ديسمبر 2015عنب بلدي - السنة الرابعة - العدد 200 - الأحد 20 كانون الأول/ديسمبر 2015 0203 أخبار سورياأخبار داريا

زين كنعان - داريا  
 

داريـا،  في  اسـتثناءً  المجـزرة  هـذه  تكـن  لم 

فالمدينـة تشـهد حملة عسـكرية مسـتمرة منذ 

ثاثـة أعـوام، ازدادت وترتهـا خـال الأشـهر 

آلاف  أحياؤهـا  واسـتقبلت  الأخـرة،  الأربعـة 

مـن  أمـاً  والصواريـخ،  والقذائـف  الراميـل 

النظام بتحقيق مكاسـب حقيقيـة عى الأرض.

أبو حمـزة، قائـد مجموعـة في الجيـش الحر، 

تحـدث إلى عنـب بلـدي عـن الحملـة الأخـرة 

المدينـة، "مـى عـى تصعيـد قـوات  عـى 

النظـام أكثر مـن ثاثة اشـهر، لم يوقـف فيها 

محاولاتـه لاقتحـام داريـا التي بـاءت جميعها 

بالفشـل، ومـع طـول فـترة التصعيـد أصبـح 

حديـث الاهـالي: الحملـة بـدأت.. سـتتوقف.. 

انتهـت.. إلى متـى".

مـن  فبالرغـم  التصعيـد،  هـذا  كل  يهـم  "لا 

ضغـط الجبهـة إلا أن معنوياتنا نـار والحماس 

والتحـدي يمـأ القلـوب، والأهـم أنهـا حثـت 

المجاهديـن لاعتماد وسـائل وطـرق مميزة لصد 

الهجـوم، وابتـكار مفاجـآت أقـل مـا توصف 

تدمـر  واسـتطعنا  للعـدو،  صادمـة  بأنهـا 

الكاسـحة التـي ظـن البعـض أنهـا لا تقُهـر 

لشـدة تحصينهـا"، تابـع أبـو حمـزة.

واسـتمر القيـادي في سرد خسـائر النظام في 

يـوم واحـد "أنفـق النظام عـى معركتـه أثناء 

اقتحامـه من جهـة الوهـاب )المحـور الغربي( 

أكـثر من 35 قذيفـة جهنم وحـوالي 30 قذيفة 

10 صواريـخ أرض أرض  دبابـة وأكـثر مـن 

وآلاف الطلقـات والقنابـل، فضـاً عن خسـارة 

دبابـة، عـدا عـن 40 برميـاً متفجراً سـقطت 

الهـاون  قذائـف  مـن  وعـشرات  اليـوم،  هـذا 

والمدفعية".

اسـتطاعت قـوات الأسـد التقـدم مسـافة 20 

مـتراً في أرض مكشـوفة بتكلفـة تقـدر بثاثة 

مايـن دولار أمريكي، عـدا عن إزهاقـه أرواح 

ثمانيـة من عنـاصره، دون ذكـر الجرحى الذين 

لم نحصهـم لكثرتهـم، وتابـع القيادي سـاخراً 

"لـو كنـت مسـؤولًا لـدى النظـام لقدمـت 5 

مليـارات دولار كموازنـة تقريبيـة للحملة عى 

داريـا وطالبت بــ 10 آلاف عنـر، أو اخترت 

الحـل الأسـهل وهـو شـنق الضابط المسـؤول 

عـن الحملـة في منتصـف المـزة 86، واعتذرت 

لأهالي القتى ثـم لمجاهدي داريـا عى الإزعاج 

واسـتروا مـا شـفتوا منا".

وتحـدث أبـو جعفـر الحمـي، قائـد عمليات 

لـواء شـهداء الإسـام، عن سـر المعـارك عى 

أطـراف داريـا "حشـد النظـام قواتـه لاقتحام 

المدينـة منذ شـهر ونصـف تقريبًا، بعـد تمهيد 

نـاري اسـتمر ثاثـة أشـهر سـابقة بالراميل 

نقـاط  فيهـا  اسـتهدف  المكثفـة،  المتفجـرة 

الخلفيـة بالإضافـة إلى  الجبهـات والخطـوط 

الأحيـاء السـكنية، متوقعًـا تحقيق تقـدم كبر 

بـدء   خـال  القصـف  في  واسـتمر  وفـوري، 

الحملـة التي لم يحقـق  من خالها سـوى عدة 

المدنين". بحـق  مجـازر 

أوضـح  عمـر،  أبـو  المسـعف  إلى  وبالعـودة 

أن "النظـام لجـأ مؤخـراً إلى قصـف المدينـة 

براميـل تحـوي قنابـل عنقوديـة لتزيـد مـن 

مسـاحة الرقعة المقصوفة"، وعرّ عن سـعادته 

بعـد نجاتـه مـن برميـل سـقط فـوق منزلـه، 

اللـه يتبعنـا أينـما ذهبنـا في  وقـال "لطـف 

المدينـة، فالرميـل الذي سـقط فـوق منزلنا لم 

يبُـقِ شـيئاً ولا أعـرف كيـف خرجـت".

وكشـف الناشـط الميـداني مهنـد أبـو الزيـن 

لعنـب بلدي، أنـه منذ مطلـع آب الماضي وحتى 

لحظـة إعـداد التقريـر سـقط عى داريـا نحو 

3375 برميـاً متفجـراً، بمعـدل وسـطي 25 

برميـاً في اليـوم الواحـد، تـوفي إثرهـا نحو 

70 شـخصًا معظمهـم مدنيـون، بالإضافة إلى 

عائلتـن مـن أطفـال ونسـاء، عدا عـن عشرات 

الإصابـات بجـروح متفاوتـة، شـكل بعضهـا 

جسـدية. إعاقات 

الزيـن "لم تكتـفِ قـوات الأسـد  أبـو  وتابـع 

بقصـف الراميـل المتفجـرة، إذ نفـذ الطـران 

الفراغيـة،  بالصواريـخ  غـارة   45 الحـربي 

إضافـة إلى 5 هجـمات بقنابل النابـالم الحارق 

في أواخـر آب المـاضي، كـما اسـتخدم قنابـل 

الغـازات السـامة ضد الثـوار عـى الجبهات 7 

مـرات، كذلك فإن مئـات الأسـطوانات المتفجرة 

التدمريـة  الفعاليـة  ذات  فيـل  وصواريـخ 

العاليـة ألقيـت عـى داريـا إلى جانـب 4000 

قذيفـة تقليديـة".

أكـثر  إلى  داريـا  الدمـار في  وصلـت نسـبة 

مـن %95 في الأبنيـة والبنى التحتية بشـكل 

عام، كـما أخرنـا أبو الزيـن، لكن مـن تبقى 

مـن أهلهـا يعتقـدون أنهـا مازالـت صالحـة 

المحيطـة  المـوت  وآلـة  الدمـار  رغـم  للحيـاة 

كل جانب. مـن  بهـم 

لم يقبـل المهنـدس، ابـن الــ 27 ربيعًـا، أنصـاف 

الحلـول منذ انطـلاق شرارة الثـورة في داريا، حتى 

بكتـه مدينتـه، الجمعـة 18 كانـون الأول الجاري.

عرفـت مياديـن الثورة بشـار )أبـو أسـامة( جيدًا، 

وطمـح دائماً ليكـون في المقدمة، إذ بـدأ متظاهرًا 

سـلميًا في شـوارع داريا ودمشـق مناديًا بسقوط 

الأسـد، وتابـع في النشـاط الإغـاثي قبـل حصار 

المدينـة وخلالـه، مسـاهمًا في مكتـب العلاقـات 

العامـة في المجلـس المحـي للمدينـة. ثـم عاد 

إلى الزراعـة فـترة الحصـار المسـتمر منذ 3 

للمحاصريـن،  المؤونـة  لتوفـير  سـنوات 

وانخـرط مؤخـرًا بالعمـل العسـكري، 

كقائـد ميـداني لكتيبـة أحفاد صـلاح الديـن، بعد 

مقتـل قائدهـا جـمال شـعيب نهايـة آب الماضي، 

لتضعـه المعركـة في المواجهـة.

درس العلـوم الشرعيـة في مسـجد المصطفـى في 

داريـا وحفـظ القـرآن الكريـم وكان أحـد أسـاتذة 

المعهد، ودرس الهندسـة المدنية في جامعة دمشـق 

لكـن نشـاطه الثـوري واعتقاله نهاية عـام 2011 

حـال بينـه وبـين التخرج.

فقـد بشـار الكثـير مـن أقاربـه ورفـاق دربه في 

داريـا، لكن أصدقـاءه ينقلون أنـه كان دومًا دافعًا 

ومشـجعًا لمـن حولـه للاسـتمرار بالمقاومـة حتى 

الشـهادة". أو  "النصر 

بشـار الطيـب العنيد، يعرفـه المقربـون بحدته في 

نقاشـه وثباتـه عـلى مواقفـه، وسـعيه ليكـون 

عـلى بصـيرة مـما يجـري، كـما يعرفونـه بطيبة 

قلبـه وروحـه اللطيفـة المرحة.

أصيـب منـذ أيام مقبلًا عـلى جبهات مدينـة داريا، 

وعجـزت القـدرة الطبيـة في المدينـة عـلى تأمـين 

العـلاج الـلازم لإصابتـه، وبعـد محادثـة أجراهـا 

مـع أصدقائـه أخبرهـم بتحسـن حالـه وتماثلـه 

للشـفاء قبيـل وفاتـه، انتقلـت روحـه إلى جـوار 

ربـه ليضـاف إلى قافلـة الشـهداء التـي قدمتهـا 

مدينـة داريـا، والتـي زادت عـن ألفين منـذ مطلع 

السـورية. الثورة 

عنب بلدي - داريا

شـهدت الجبهـة الغربية لمدينـة داريا محـاولات عديدة 

وتـيرة  لكـن  الأخـيرة،  الأسـابيع  خـلال  لاقتحامهـا 

الاشـتباكات هدأت بحفـاظ الجيش الحر عـلى نقاطه.

واسـتهدف الطـيران الحـربي الجبهـة مطلع الأسـبوع 

عـن  أنبـاء  وسـط  مكثـف،  بشـكل  المنطقـة  المـاضي 

وصـول تعزيزات وعـددٍ من الدبابـات والآليـات الثقيلة 

غـلى جبهـة الصالـة الأثرية.

وأدت الاشـتباكات إلى مقتـل القائـد الميـداني في لـواء 

شـهداء الإسـلام، ماهر أبـو عمـران، الأحـد 13 كانون 

الأول، بينـما تمكّـن مقاتلـو اللـواء مـن قنـص جندي 

لقـوات الأسـد عـلى الجبهـة الجنوبية.

ووصلـت حصيلـة القصـف بالبراميـل المتفجـرة يومي 

الأحـد والاثنـين إلى 100 برميـل والعشرات مـن قذائف 

التدمـير،  شـديدة  والأسـطوانات  والمدفعيـة  الهـاون 

إضافـة إلى 6 صواريـخ مـن نـوع أرض - أرض.

الثلاثـاء دون تقـدمٍ  هـدأت الاشـتباكات نسـبيًا يـوم 

لقـوات الأسـد، لكـن وتـيرة البراميـل المتفجـرة بقيـت 

عـلى حالهـا إذ قصفت المدينة بـ 30 برميلًا حتى سـاعة 

متأخـرة مـن الليل.

صبـاح الأربعـاء، قنـص مقاتلو شـهداء الإسـلام ثلاثة 

عنـاصر عـلى الجبهـة الغربيـة، ونقـل مراسـل عنـب 

بلـدي أن ضابطـًا عـلى تخـوم المدينـة أعـدم 5 عناصر 

للنظـام لرفضهـم الأوامر وخروجهم مـن نقاطهم دون 

القادة. علـم 

وتحـوّل الخـلاف إلى اشـتباكات بـين مقاتـي الجيش 

وعنـاصر الدفـاع الوطنـي، الخميس 17 كانـون الأول، 

انتهـى بوقوع جرحى مـن الطرفين، بحسـب معلوماتٍ 

القريبـة  الجبهـة  في  الحـر  الجيـش  مقاتلـو  نقلهـا 

اعتـمادًا على المراسـلات اللاسـلكية.

10 مـرات اقتحـام  يحـاول نظـام الأسـد لأكـثر مـن 

جبهـات المدينـة منـذ ثـلاث سـنوات، لكنـه لم يتمكّن 

اسـتطاع  كـما  أبنائهـا،  مقاومـة  بسـبب  ذلـك  مـن 

كبـيرة  عسـكرية  مكاسـبة  تحقيـق  الحـر  الجيـش 

الجمعيـات  منطقـة  عـلى  السـيطرة  أبرزهـا  مؤخـرًا 

المطلـة عـلى مطـار المـزة العسـكري، مركـز عمليـات 

المنطقـة. في  الأسـد 

عنب بلدي - وكالات

تنفيذهـا  يجـب  التـي  الخطـة  وتقـي 

 ،2 و   1 فيينـا  محادثـات  عـى  بالاعتـماد 

النـار وإجـراء  وتدعـو إلى وقـف إطـاق 

محادثات بـن النظام السـوري والمعارضة 

خـال جـدول زمنـي عـى مـدى عامـن 

وإجـراء  انتقاليـة  حكومـة  لتشـكيل 

انتخابـات.

كـما دعا قـرار مجلـس الأمن الأمـم المتحدة 

لتراقـب وقـف إطـاق النـار خـال شـهر 

مـن تبني القـرار، لافتـًا إلى ضرورة أن يبدأ 

مطلـع كانـون الثـاني المقبـل، الأمـر الذي 

الأمريـكي،  الخارجيـة  عقّـب عليـه وزيـر 

جـون كـري، بأنه مـن الممكـن أن يبدأ في 

الفـترة بـن منتصـف ونهاية الشـهر ذاته.

اسـتمرار  ضرورة  عـى  القـرار  ووافـق 

المعـارك للقضـاء عى ما اعترهـا تنظيمات 

وتنظيـم  النـرة  كجبهـة  "متطرفـة" 

"الدولـة الإسـامية"، الـذي اسـتولى عى 

مسـاحات شاسـعة مـن سـوريا والعـراق.

كيري: القرار غير مسبوق
ولفـت وزيـر الخارجيـة الأمريـكي إلى أنه 

"ليسـت لديـه أوهام بشـأن صعوبـة تنفيذ 

هـذه الخطـة الطموحـة"، مشـيدًا بالقـرار 

الـذي اعتـره "غر مسـبوق".

بـدوره رحـب الأمـن العـام لأمـم المتحدة 

قـرار  "أول  وصفـه  بمـا  مـون  كي  بـان 

يركـز عـى السـبل السياسـية لحـل الأزمة 

بالغـة  الخطـوة  "هـذه  لافتـًا  السـورية"، 

الأهميـة تتيـح لنـا المـي قدمًا نحـو حل 

ينهـي النـزاع".

منـدوب نظـام الأسـد لـدى الأمـم المتحدة، 

بشـار الجعفري، قال إن حكومته مسـتعدة 

المحادثـات "بنيـة طيبـة"،  للمشـاركة في 

مشـراً إلى أنهـا "مسـتعدة بشـكل فعـال 

لأي جهـد صـادق يقـرر فيـه السـوريون 

خيارهـم من خـال الحوار في ظـل القيادة 

السـورية وليـس التدخـل الخارجـي".

الفصل السادس وفرص نجاح القرار
السـادس  الفصـل  تحـت  صـدر  القـرار 

إلى  ويدعـو  المتحـدة،  الأمـم  ميثـاق  مـن 

حـلّ النزاعـات سـلميًا. وتنـص المـادة 33 

منـه عـى أنـه "يجـب عـى  أطـراف أي 

نزاعٍ من شـأن اسـتمراره أن يعـرض حفظ 

السـلم والأمن الـدولي للخطر، أن يلتمسـوا 

المفاوضـة  بطريـق  بـدء  ذي  بـادئ  حلـه 

والتحقيـق والوسـاطة والتوفيـق والتحكيم 

إلى  يلجـؤوا  أن  أو  القضائيـة،  والتسـوية 

الـوكالات والتنظيـمات الإقليميـة أو غرهـا 

مـن الوسـائل السـلمية التـي يقـع عليهـا 

اختيارهـا".

صـدور  أن  سياسـيون  محللـون  ويعتـر 

يقـدم  لا  السـادس  الفصـل  تحـت  القـرار 

ضمانـات للتطبيـق ومـن شـأنه أن يـترك 

دون  المعركـة،  سـاحة  في  للحكـم  الأمـور 

النزاع لتنفيـذ  طـرفي  عـى  الضغـط 

مقرراتـه، عى عكـس الفصل السـابع الذي 

بطريـق  "يتخـذ  أن  الأمـن  لمجلـس  يتيـح 

مـن  والريـة  والبحريـة  الجويـة  القـوات 

السـلم والأمـن  يلـزم لحفـظ  الأعـمال مـا 

نصابـه". إلى  لإعادتـه  أو  الـدولي 

فرنسا تطالب بضمانات لرحيل الأسد 
عن السلطة

وطالـب وزيـر الخارجيـة الفرنـي لوران 

الأسـد  لرحيـل  بــ "ضمانـات"  فابيـوس 

عـن السـلطة بموجـب الخطـة التـي أقرها 

المجلـس، وقـال فابيـوس "يجـب أن تكون 

هناك ضمانات بشـأن خروج بشـار الأسـد، 

ليـس فقـط لأسـباب أخاقيـة ولكـن أيضًا 

لضـمان فاعليـة الخطـة المرجـوة".

لرجـل  يمكـن  "كيـف  فابيـوس  وأشـار 

أن يحكـم شـعبًا بعـد أن سـاهم إلى حـد 

أن  "طالمـا  مضيفًـا  ذبحـه"،  في  كبـر 

الأسـد مسـتمر في الحكـم، يبـدو أن إجراء 

الشـعب  بـن  ودائمـة  مصالحـة حقيقيـة 

المنـال". بعيـد  أمـرٌ  السـورية  والدولـة 

إلى  الفرنـي  الخارجيـة  وزيـر  ودعـا 

"تطبيـق انتقـال فعـال ينطـوي عـى نقل 

سـلطة  إلى  كاملـة  تنفيذيـة  صاحيـات 

عـى  السـيطرة  ذلـك  في  بمـا  انتقاليـة، 

ينـص  كـما  والأمنـي،  العسـكري  الجهـاز 

جنيـف". بيـان  عليـه 

وجـاء القـرار ثمـرة مباحثـات مكثفـة بن 

في  العضويـة  الدائمـة  الخمـس  الـدول 

مجلس الأمـن )روسـيا والصـن وبريطانيا 

وفرنسـا والولايـات المتحـدة(، والتـي تقول 

سـوريا،  في  الحـرب  لإنهـاء  تسـعى  إنهـا 

بعـد أن وقـف عـدد منها ضـد سلسـلة من 

مشروعـات لقـرارات المجلـس منـذ تشرين 

.2011 الأول 

رئيـس الائتـاف الوطنـي لقـوى المعارضة 

والثـورة السـورية خالـد خوجـة، رد عـى 

قـرار مجلس الأمـن الـدولي ووصفـه بأنه 

"جاء لتمييـع القرارات السـابقة بخصوص 

وتقويـض  سـوريا،  في  السـياسي  الحـل 

لمخرجـات مؤتمـر الريـاض".

توحيد لمواقف موسكو وطهران 
بشأن رحيل الأسد

وسـط زحمـة الجلسـات والمؤتمـرات، قـال 

قـررت  طهـران  إنّ  إيرانيـون  مسـؤولون 

الحملـة  توحيـد موقفهـا مـع روسـيا في 

الراميـة إلى التوصـل لاتفـاق سـياسي في 

سـوريا.

ونقلـت وكالـة رويـترز عـن دبلوماسـين 

إيرانين، السـبت 19 كانـون الأول، قولهم إن 

إيـران قد تخفف مـن اعتراضها عـى رحيل 

الأسـد عن السـلطة في إطـار هـذا الاتفاق.

وذكـر دبلوماسـيون للوكالة أنه عـى الرغم 

مـن تمسـك روسـيا بتأييدها لأسـد عانية، 

فقـد أوضحـت للـدول الغربيـة في الآونـة 

الأخـرة أنـه لا يوجـد لديهـا اعـتراض عى 

تنحيـه عن السـلطة في إطار عملية السـام.

مسـؤول إيراني كبـر عى علم بالمناقشـات 

بتعزيـز  إيـران  قـرار  أنّ  أكـد  الجاريـة، 

تنسـيقها مـع روسـيا اتخُـذ بعـد اجتـماع 

عُقـد تشريـن الثاني المـاضي بـن الرئيس 

الروسي فاديمـر بوتن والزعيـم الإيراني 

آيـة اللـه عـي خامنئـي في طهران.

فاديمـر  الـروسي  الرئيـس  قـال  بـدوره 

السـورية  بالأزمـة  يتعلـق  "فيـما  بوتـن، 

نجـد أنـه مـن السـهل العمـل مـع الرئيس 

الأسـد والجانب الأمريكي كليهما"، حسـبما 

رويترز. وكالـة  نقلـت 

وأردف بوتـن "تحدثـت في الآونـة الأخرة 

عن هـذا مع الرئيـس أوباما ومـع أصدقائنا 

مـن السـعودية ومن دول عربيـة أخرى".

الآن حـول  الأمـور غامضـة حتـى  وتبـدو 

إمكانيـة التوصـل إلى حل سـياسي وتوافق 

السـورية،  والمعارضـة  الأسـد  نظـام  بـن 

رئيي وهـو  مطلـب  عـى  تـرّ  التـي 

"رحيلـه قبل بـدأ المفاوضـات"، الأمر الذي 

لا يبـدو أن هنـاك توافقًـا عليـه مـن جميع 

القـوى الدوليـة الفاعلـة في سـوريا.

أرقام "مخيفة" للأسلحة التي استهدفت 
داريا خلال 4 أشهر

قرار "خجول" لمجلس الأمن تحت الفصل السادس 

ما فرص نجاح خطة السلام في سوريا؟ 

الدورة الثانية 
لانتخابات المكتب 
التنفيذي لمجلس 

محافظة ريف 
دمشق

9 كانون الأول 2015
 )عنب بلدي(

معارك الجبهة الغربية 
تستقر لمصلحة 

مقاتلي داريا
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا، في ختام اجتماعاته مساء الجمعة 19 كانون 

الأول، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 5 سنوات.
ونصّ القرار على أن تجري مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بين نظام الأسد ووفد الهيئة العليا التي تمخضت عن مؤتمر الرياض للمعارضة 

السورية، لتنفيذ عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا.

داريا تخسر ابنها "الثائر" بشار أبو أسامة

لقـوى  العليـا  المفاوضـات  هيئـة  أعلنـت 

الثـورة والمعارضـة السـورية، عن تسـمية 

وفـد للتفاوض وتشـكيل لجـان تخصصية 

في موضـوع القضايا القانونيـة والعاقات 

الدولية والدعـم، الجمعـة 18 كانون الأول.

المؤتمـر الصحفـي  وجـاء الإعـان خـال 

الختامـي الذي عقده المنسـق العـام للهيئة 

العليـا رياض حجـاب، في مدينـة الرياض 

اليـوم، لمناقشـة معايـر التفـاوض خـال 

المرحلـة المقبلة بعـد يومن من المشـاورات.

حجـاب قـال إن المعارضـة تريـد مرحلـة 

الأسـد،  بشـار  بـدون  سياسـية  انتقاليـة 

تطبيـق  في  النظـر  اسـتعدادها  وتؤكـد 

لتشـكيل  إضافـة  الثقـة،  بنـاء  إجـراءات 

مجلـس حكم انتقـالي بصاحيـات تنفيذية 

كاملـة.

سـتذهب  "المعارضـة  حجـاب  وأردف 

للمفاوضـات اسـتنادًا عـى هذا المبـدأ ولن 

تدخـل في أي محادثـات، كـما لـن تكـون 

هنـاك تنـازلات"، مضيفًـا "أقرينـا معاير 

المرحلـة  خـال  التفـاوض  واسـتراتيجية 

المعتقلـن  سراح  إطـاق  ويجـب  المقبلـة، 

وفـك الحصـار عن المـدن قبـل التفاوض".

وبـنّ أن المعارضـة أعلنت تشـكيل هياكلها 

مـع  للتعـاون  واسـتعدادها  التفاوضيـة 

الحـل  مرحلـة  لإنجـاز  الـدولي  المجتمـع 

القضايـا  "ناقشـنا  مشـراً  السـياسي، 

التنظيميـة الخاصـة لعمـل الهيئـة وأقرينا 

عملهـا  تنظـم  التـي  الداخليـة  الائحـة 

المقبلـة". المرحلـة  في  وآليتهـا 

الهيئة شـكلت لجانـًا تخصصية فيما يخص 

الدوليـة  والعاقـات  القانونيـة  القضايـا 

لجـان  إلى  إضافـة  والتفـاوض،  والدعـم 

إعاميـة وماليـة وإدارية خاصـة في العمل 

الداخـي للهيئـة، كما وضعت اسـتراتيجية 

للتفـاوض خـال المرحلـة المقبلـة".

العليـا  للهيئـة  العـام  المنسـق  وبـنّ 

للمفاوضـات أن الحل السـلمي هـو الخيار 

الأول الـذي يحقـق أهداف الثورة السـورية 

ومرجعيـة جنيـف 1 وقـرار مجلـس الأمن 

الـدولي رقـم 2118 التـي تعنـي تشـكيل 

هيئـة حكـم انتقـالي كاملـة الصاحيـات.

العليـا  الهيئـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق 

والمعارضـة  الثـورة  لقـوى  للمفاوضـات 

الأسـد  دور  ماخـوس:  منـذر  السـورية 

تشـكيل  عـى  الاتفـاق  بمجـرد  سـينتهي 

الانتقـالي. الحكـم  هيئـة 

وأشـار حجـاب إلى أن المعارضة السـورية 

وجهـت رسـالة إلى مبعـوث الأمـم المتحدة 

إلى سـوريا سـتيفان دي ميسـتورا تتعلـق 

الوفـد  وعـدد  التفـاوض،  بإجـراءات 

التفـاوضي.

تعمـل  العليـا  الهيئـة  أن  أوضـح  حجـاب 

جاهـدة عـى إنجـاز كل مـا هـو مطلـوب 

منهـا، وأن لديهـا مجموعـة مـن الأسـماء 

تدرسـها حاليًـا، مشـراً إلى أنهـا سـتبقى 

حـول  الاتفـاق  حـن  إلى  بهـا  محتفظـة 

مجريـات مـا يتعلـق بالمسـألة التفاوضيـة 

وحيثياتهـا.

عـن  المنبثقـة  العليـا  اللجنـة  وانتخبـت 

اجتـماع الرياض لقـوى الثـورة والمعارضة 

السـورية، الدكتـور رياض حجـاب، رئيس 

الـوزراء السـوري الأسـبق، منسـقًا عامًـا 

للهيئـة العامـة للمفاوضـات، الخميس 19 

الأول. كانـون 

رياض حجاب: نريد مرحلةً انتقالية 
دون الأسد ولن نتنازل

المعارضة السورية تسمي الوفد 
التفاوضي مع الأسد 

"الطفل في مدينتنا يستشهد قبل أن يولد"، كلمات قالها أبو عمر، أحد المسعفين في 
مشفى مدينة داريا الميداني، عند استشهاد عائلة من أقربائه مؤلفة من 5 أشخاص بينهم 

امرأة حامل، ببرميل متفجر أثناء اختبائهم في حفرة لم تحمهم منه.

أبو جعفر الحمصي
قائد عمليات لواء شهداء الإسلام

مقاتلون من لواء شهداء الإسلام - 11 كانون الأول 2015 - )فيسبوك(

أطفال يذهبون إلى 
المدرسة في داريا
)عنب بلدي(
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أحكمـت قوات الأسـد قبضتها عـى بلدة مرج 

السـلطان ومطارها الاحتياطـي في 13 كانون 

بالأكـر  وصـف  تقـدم  في  الجـاري،  الأول 

مـن نوعـه في الغوطـة الشرقية خـال العام 

الحـالي، لتتابـع بعـد ذلـك محـاولات تقدمها 

في  الرئيـي  والمطـار  الباليـة  بلـدة  نحـو 

لمرج. ا

تشريـن   9 في  بـدأت  العسـكرية  العمليـة 

مـن  الأسـد  قـوات  وتسـعى  المـاضي،  الأول 

خالهـا إلى فـرض سـيطرتها الكاملـة عـى 

منطقـة المـرج وبالتـالي عزل المحـور الشرقي 

للغوطـة، في سلسـلة عمليـات افتتحتهـا قبل 

عامـن أنهت من خالهـا نفـوذ المعارضة في 

بلـدة المليحـة، إضافـة إلى مصالحات شـملت 

عـدة بلـدات أبرزهـا عقربـا وشـبعا وحتيتـة 

التركـمان والحسـينية.

من المطار إلى عدرا
وبعـد أن أنهـى نظـام الأسـد ملـف البلـدات 

"الثائـرة" في محيـط مطـار دمشـق الدولي 

خـال العامـن الماضيـن، انتقـل قبـل نحو 

شـهرين للخطـوة التالية وتتلخـص بترويض 

المنطقـة الممتـدة مـن المطـار إلى مدينـة عدرا 

شـمال الغوطـة، الأمر الـذي تطلب مـن قواته 

إنهـاء ملـف منطقـة المرج.

وسـيطرت قوات الأسـد، نهاية الشـهر الفائت 

عـى بلـدة ديـر سـلمان والمناطـق المحيطـة 

محيـط  إلى  مبـاشرة  المعـارك  لتنتقـل  بهـا، 

بلـدة مـرج السـلطان ومطارهـا الاحتياطـي، 

وانتهـت الأسـبوع الفائـت بإحكام السـيطرة 

أيضًـا  الأسـاسي  المطـار  عليها وإخضـاع 

التـي  الباليـة  بلـدة  تخـوم  والتمركز عـى 

التـماس إلى جانـب  أضحـت عـى خطـوط 

المحاذيـة. النشـابية 

بتأمـن  المعلنـة،  غـر  الخطـة،  وتقـي 

تـل  نحـو  شـمالًا  والتقـدم  المـرج  منطقـة 

كـردي ودخـول عـدرا التـي تخضـع بالأصل 

لسـيطرته منـذ عـام، وهـذا يعنـي بحسـب 

الشرقـي  عزل القسـم  المنطقـة،  جغرافيـة 

للغوطـة الشرقيـة بالكامل، واقتصار سـيطرة 

المعارضـة فيها عـى الجزء الغـربي والغربي 

عـى  الخنـاق  تضييـق  وبالتـالي  الشـمالي، 

مدنهـا وبلداتهـا )دومـا، كفربطنـا، عربـن، 

حرسـتا...(.

موقف المعارضة
قوبـل تقـدم قـوات الأسـد في منطقـة المرج، 

ألقتهـا  وانتقـادات  باتهامـات  الأمـر،  بـادئ 

فصائـل عـى أخـرى في الغوطـة الشرقية، لا 

سـيما جيش الإسـام وجبهـة النـرة، حيث 

اتهمت الأخـرة بتخليهـا عـن نقـاط رباطهـا 

وانسـحاباها الـكي مـن المـرج، الأمـر الـذي 

دعـا المتحدث الرسـمي باسـم جيش الإسـام، 

النقيب إسـام علـوش، إلى توجيه رسـالة إلى 

"النـرة" مطالبًـا إياها بتحمل مسـؤولياتها 

الجبهات. عـى  والمرابطـة 

بــ  مـا وصفـوه  تناقلـوا  الغوطـة  ناشـطو 

واقتصـار  الفصائـل  بعـض  "تقاعـس" 

يؤمّنـون  لا  وجودهـا عـى بضعـة عنـاصر 

سـامة خطـوط الاشـتباكات، وذهـب آخرون 

المـرج  عـن  بالتخـي  الفصائـل  اتهـام  إلى 

الأسـد. لصالـح 

اجتمعـت  السـلطان،  مـرج  سـقوط  وبعيـد 

الفصائـل الرئيسـية مجـددًا وأعلنت تشـكيل 

"غرفـة عمليـات المـرج"، والمكونـة من جيش 

الإسـام، أحـرار الشـام، فيلق الرحمـن، أجناد 

الشـام، وجبهـة النـرة، لتكتسـب المعركـة 

زخـمًا جديدًا تكلل باسـتعادة المطـار الرئيي 

المحاذيـة. المحروقـات  للمرج ومحطـة 

الفصائـل  أن  بلـدي  عنـب  مصـادر  ولفتـت 

المقاتلـة في الغوطـة الشرقية تجـاوزت النزاع 

جهـود  إلى  مشـرة  بينهـا،  فيـما  والخـاف 

كبـرة قدمتهـا جبهـة النـرة، معـززة ذلك 

الأسـد،  قـوات  مـن  عنـاصر  لجثـث  بصـور 

قالـت  الأول،  كانـون   17 الخميـس  نشرتهـا 

إنهـم قتلـوا عـى جبهـة المـرج.

 المجلس المحلي في المرج يناشد
وأصـدر المجلـس المحـي في منطقـة المـرج 

بيانـًا، الجمعـة 18 كانـون الأول، أكد فيه أن 

120 مدنيـًا قتلـوا خـال الحملة العسـكرية 

و12  امـرأة   18 بينهـم  المـرج،  بلـدة  عـى 

جريـح   400 نحـو  إلى  إضافـة  طفـاً، 

وتدمـر ما لا يقـل عـن 120 منزلًا سـكنيًا، 

وتـرر 700 منـزل آخـر.

ألـف   22 أن  بيانـه  في  أوضـح  المجلـس 

نسـمة نزحـوا مـن بلـدات مـرج السـلطان، 

نولـة، حرسـتا، القنطـرة، النشـابية، بزينة، 

واضطـروا  الصالحيـة،  حـوش  الباليـة، 

للعيـش في مسـاكن غـر مائمـة لا تتوافـر 

مـن  وحرمـوا  المعيشـة،  شروط  أدنى  فيهـا 

العمـل في  وهـو  الوحيـد،  رزقهـم  مصـدر 

سـاحة  أصبحـت  التـي  الزراعيـة  الأراضي 

عسـكرية. عمليـات 

الأراضي  مسـاحة  أن  إلى  البيـان  ولفـت 

الزراعيـة تبلـغ نحـو 10 آلاف دونـم، وتعتر 

الخـزان الزراعي للغوطـة الشرقيـة بالعموم، 

في ظـل الحصـار المفـروض عليهـا.

وخاطـب المجلـس "كافـة الهيئـات الأمميـة 

وجمعيـات حقوق الإنسـان وكافـة منظمات 

المجتمـع الـدولي"، مطالبًا إياها بــ "تحمل 

تجـاه  والأخاقيـة  الإنسـانية  مسـؤولياتها 

لأشـد  تتعـرض  أسرة  4 آلاف  مـن  أكـثر 

فصـل  في  سـوءًا  الإنسـانية  الأوضـاع 

الشـتاء".

محيـط  تأمـن  عـى  الأسـد  نظـام  يعمـل 

العاصمـة دمشـق، وذلـك بالقضـاء تدريجيًا 

عـى نفـوذ المعارضـة السـورية فيهـا، إمـا 

مـن خال معـارك تدعمهـا ميليشـيات محلية 

أو  الـروسي،  الطـران  جانـب  إلى  وأجنبيـة 

عـن طريـق مصالحـات أقـرب ما تكـون إلى 

حـد  عـى  للمعارضـة"،  استسـام  "إذعـان 

معارضـن. ناشـطن  وصـف 

عنب بلدي - خاص  

حققـت قـوات الأسـد تقدمًـا ملحوظـًا في 

الآونـة الأخرة خـال المعارك التي يشـهدها 

الاذقيـة،  لمحافظـة  الشـمالي  الريـف 

واسـتطاعت التقـدم إلى نقـاط كانـت قـد 

اسـتعصت عليها خـال ثاثة أعـوام مضت 

عى محـوري جبي التركـمان والأكراد، في 

وقـت دقت فيـه المعارضة السـورية ناقوس 

الخطـر تخوفـًا من سـقوط جبهة السـاحل 

بشـكل كي.

ورغم المعطيـات العسـكرية وعوامل التقدم 

التـي يمتلكهـا نظـام الأسـد في الاذقيـة، 

مـن خال دعـم جـوي روسي وميليشـيات 

رديفـة عـى الأرض، إلا أن مقاتي المعارضة 

في السـاحل مازالـوا يحاولـون امتصـاص 

الهجوم، ويسـعون لاسـتعادة مـا خسروه، 

وهذا مـا حـدث فعـاً في النوبة.

جبل النوبة.. المعادلة الأصعب
لم تمـضِ 48 سـاعة عـى سـيطرة قـوات 

بـن  الواقـع  النوبـة  جبـل  عـى  الأسـد 

أعلنـت  حتـى  والأكـراد،  التركـمان  جبـي 

فصائـل المعارضة اسـتعادتها هـذه المنطقة 

 18 الجمعـة  أخـرى،  مـرة  الاسـتراتيجية 

الأول. كانـون 

إحـدى  السـاحلية،  الأولى  الفرقـة  وأعلنـت 

أبـرز فصائـل الجيـش الحـر في الاذقيـة، 

اسـتعادة سـيطرتها عـى جبل النوبـة بعد 

عمليـة ليلية وصفتهـا بالناجحة، وأسـفرت 

عـن مقتـل وإصابـة العـشرات مـن قـوات 

الأسـد والميليشـيات المسـاندة.

للفصائـل  الشـكر  الفرقـة  ووجهـت 

خـال  آزرتهـا  التـي  الأخـرى  العسـكرية 

الأشـد سـخونة  وكانـت  الجمعـة،  معـارك 

عـى مدار الأيـام الماضية، بحسـب مراسـل 

المنطقـة. في  بلـدي  عنـب 

وسـيطرت قوات الأسـد عـى جبـل النوبة، 

وأفـادت  الأول،  كانـون   16 الأربعـاء 

الاذقيـة  ريـف  في  الإعاميـة  الناشـطة 

قـوات  سـيطرة  أن  بكـري،  حـاج  جهـان 

مـع  تزامنـت  النوبـة  جبـل  عـى  الأسـد 

غـارات مكثفة للطـران الحـربي الروسي، 

الاذقيـة  ريـف  مناطـق  أغلـب  طالـت 

الاشـتباك. ومحـاور  وخطـوط 

يتربـع جبـل النوبة عى مفـترق الطرق بن 

جبـي الريـف الشـمالي، ويطـل عـى بلدة 

سـلمى، إحـدى أبـرز مناطـق المعارضة في 

جبـل الأكـراد، إضافة إلى بلدة بـرج القصب 

الأسـد مـن  التركـمان، وسـعت قـوات  في 

خـال السـيطرة عليـه إلى إيجـاد ممـرات 

لقواتها نحـو المنطقتن والسـيطرة عليهما، 

وبالتـالي طـرد المعارضة فعليًا من السـاحل 

السـوري، كـما أوضحـت حـاج بكري.

التركمان يسعون لاستعادة 
مناطقهم 

في  كان  النظـام  لجيـش  الأكـر  التقـدم 

جبـل التركـمان، فخـال الشـهر المـاضي 

إحـكام قبضتهـا عـى  قواتـه  اسـتطاعت 

حنـا،  وديـر  زويـك  وبيـت  غـمام  قـرى 

والمحيطـة  المتناثـرة  التـال  إلى  إضافـة 

بهـا، ولا تخفـي القـوات المهاجمة سـعيها 

ذات  القصـب،  بـرج  بلـدة  إلى  للوصـول 

وبالتـالي  المنطقـة،  في  الأعـى  الارتفـاع 

بلـدات  عـى  كامـل  بشـكل  إشرفهـا 

التركـمان وتقليـص نفـوذ المعارضـة فيه.

حاولـت  الماضيـة  القليلـة  الأيـام  وخـال 

الفصائـل التركمانيـة المتواجـدة في المنطقة 

جبـل  شـمال  داغ،  قـزل  قمـة  اسـتعادة 

الأسـد  قـوات  تناوبـت  والتـي  التركـمان، 

والمعارضـة السـيطرة عليها 5 مـرات خال 

شـهر، آخرهـا كانـت لقـوات الأسـد.

في  مهـمًا  دورًا  لعـب  الـروسي  الطـران 

تركيـا  إسـقاط  فرغـم  الاذقيـة،  معـارك 

طائـرة حربيـة من نوع "سـو 24" الشـهر 

المـاضي، إلا أن هذه الحادثة انعكسـت سـلبًا 

عـى أهـالي السـاحل السـوري، فتضاعفت 

القـرى الحدوديـة  الجويـة عـى  الغـارات 

في جبـل التركـمان، والتـي كانـت سـابقًا 

تعتـر مـاذًا آمنًـا للنازحـن عـن المناطـق 

السـاحلية، بحسـب حـاج بكـري أيضًـا.

مقاتلـو الاذقيـة وناشـطوها، حـذروا مـن 

مغبـة سـقوط جبهـة السـاحل بيـد قـوات 

الأسـد، معتريـن أن هـذا الأمـر سـينعكس 

سـلبًا عـى الجبهـات المحاذيـة في حـماة 

إلى  المعارضـة  فصائـل  داعـن  وإدلـب، 

المعـارك  في  الاذقيـة  مقاتـي  "مـؤازرة" 

المسـتمرة منـذ أكـثر مـن شـهرين.

من المطار إلى عدرا..

 طريقه في الغوطة الشرقية
ّ

الأسد يشق
مقاتلون من قوات الأسد 

في بلدة مرج السلطان
16 كانون الأول 2015

)فيسبوك(

 عنب بلدي - اقتصاد

السـيد،  حسـن  والشـاب  عامـن  منـذ 

صاحـب إحـدى محـال بيـع المفروشـات 

عـى  مبيعاتـه  في  يعتمـد  دمشـق،  في 

توقـف  فالاسـتراد  المسـتعمل،  الأثـاث 

نهائيًـا بعدمـا حـدّ البنـك المركـزي مـن 

فقـط  واقتـرت  المسـتوردات،  تمويـل 

عى المـواد الغذائية والأساسـيات وبعض 

المـواد الأوليـة الازمة لأغـراض الصناعة.

السوق تعمل بالحد الأدنى
المفروشـات  مبيعـات  أن  حسـن  يؤكـد 

الجديـدة ضعيـف جـدًا، بسـبب ارتفاع 

عـن  الـورش  أهـم  وتوقـف  الأسـعار 

سـقبا  مناطـق  في  وخاصـة  العمـل 

حيـث  الشرقيـة،  الغوطـة  في  ودومـا 

تتركـز أهـم ورش تصنيـع الموبيليـا في 

سـوريا، ولهذا وبسـبب سـخونة المعارك 

المناطـق  تلـك  الشـديد عـى  والقصـف 

انتقـل بعـض أصحاب هـذه الورش إلى 

بالحـد  يعملـون  لكنهـم  دمشـق،  قلـب 

الأدنى.

ويقـول "مبيعاتنـا عنـد أدنى مسـتوى، 

كان يعمـل لـدي ثاثـة عـمال وكـما تر 

ى أنـا اليـوم وحيـدًا، لأسـف كنـا مـن 

أهم مـن يوردّ مفروشـات لـدول الخليج 

2010، ذهـب ذلـك  العـربي في العـام 

الزمـن ونعيـش عـى أمـل أن يعود".

مـع ذلـك، يلفـت حسـن إلى أن المبيعات 

تتحسـن مـن فـترة إلى أخـرى وخاصة 

مـكان  مـن  مواطنـون  ينتقـل  عندمـا 

لآخـر؛ وقتهـا يضطـرون لفـرش المنزل 

الـذي يسـتأجرونه وهنـا يرتفـع الطلب 

أو  عـى المسـتعمل، سـواء غـرف نـوم 

جلـوس.

الحـال نفسـه عنـد عثـمان ع، مدير محل 

مفروشـات وسـط دمشـق، ويقول لعنب 

بنسـبة  تناقصـت  "المبيعـات  إن  بلـدي 

رأسـها  عـى  عديـدة  لأسـباب   ،90%

عـزوف المواطنـن عـن شراء المفروشـات 

والأثـاث الحديـث، إضافة لغاء أسـعارها 

بشـكل واضح. ويشرح أن النسـبة الأكر 

للإقبال هـي عى المفروشـات المسـتعملة 

لأن أسـعارها معقولـة مـن جهـة ونتيجة 

لسـفر العائـات بكـثرة وتنقلهـا، مبيّنًـا 

السـورين  اتجـاه  إنـكار  يمكـن  لا  أنـه 

لتأسـيس مئـات الصفحـات المعنيـة ببيع 

الأثـاث المسـتعمل عـر مواقـع التواصل 

الاجتماعـي".

تنتـج  التـي  الورشـات  يخـص  وفيـما 

المفروشـات، أوضـح عثـمان أنه سـابقًا 

في  الورشـات  مئـات  توجـد  كانـت 

بلـدات زبديـن وعربـن وزملكا وسـقبا 

وحموريـة وداريـا، إلا أن انـدلاع المعارك 

وصعوبـة التواصـل مـع هـذه المناطـق 

كبـر  بشـكل  الورشـات  عـدد  خفّـض 

تتركـز  ورشـات   9 حـوالي  إلى  لتصـل 

بريـف  جرمانـا  مخيـم  في  معظمهـا 

عـن  الاسـتعاضة  تتـم  ولم  دمشـق، 

انخفـاض  بسـبب  المتـررة  الورشـات 

الجديـد. الأثـاث  عـى  الطلـب 

سوق إلكترونية 
للتغلـّب عـى حالـة الجمـود ولإنعـاش 

لجـأت  المفروشـات،  محـات  مبيعـات 

التواصـل  وسـائل  إلى  الـشركات 

وبـدأت  المشـترين،  لجـذب  الاجتماعـي 

تتفنـن في عـرض مالديهـا مـن بضاعة.

ومع ذلـك بقيت آثـار الأزمـة بادية حتى 

عـى عمليـة المبـازرة والبيـع والـشراء، 

إعانـًا  الـشركات  إحـدى  وضعـت  إذ 

لطقـم جلـوس يبدو أنـه صـوّر بطريقة 

عـن  الزبائـن  سـؤال  ولـدى  احترافيـة، 

السـعر وإمكانيـة الـشراء، ردّت الشركة: 

"لأسـف غـر متوفـر حاليـًا…".

وفي جولـة عـى سـوق المفروشـات في 

الحريقـة ومنطقـة شـارع العابـد، تراوح 

سـعر غرفـة النـوم بـن 300 ألـف لرة 

زان،  خشـب  نـوع  لـرة  مليـون  و1.5 

وكلهـا تصنيع محـي حسـب المواصفات 

القياسـية السـورية، كـما أفـاد أصحـاب 

عـدد مـن الـورش والمحـات. 

أمـا بالنسـبة للبضاعـة المسـتوردة، فإنها 

ولزبائـن  الطلـب  وعـى  جـدًا  قليلـة 

محدديـن، إذ يبلـغ أقـل سـعر غرفـة نوم 

منشـأ تـركي نحـو 500 ألف لـرة، ذات 

جـودة متوسـطة ومـادون. 

وأمام هذه الأسـعار التي يصفها الشـباب بـ 

"الكاويـة" يقفون عاجزين عـن الإقدام عى 

أخـذ أي قـرار متعلـق بالـزواج والارتبـاط، 

يقـول محمـد وهـو طالـب جامعـي "كلما 

زاد  كلـما  الأرقـام،  جانـب  الأصفـار  زادت 

إصرار الشـباب عـى البقـاء عازبن". 

التعفيش والسرقة سببٌ لانخفاض 
الأسعار

ياقي سـوق المفروشات المسـتعملة إقبالًا 

أمـام  الأسـعار  رخـص  بسـبب  مقبـولًا 

رغبـة كثـر مـن السـورين في عـرض 

ممتلكاتهـم للبيـع بداعي السـفر والهجرة 

والتوجـه لاسـتقرار في بلـد آخـر، وهنا 

يضطـرون للبيع بأسـعار أقل من السـعر 

 . لحقيقي ا

لكـن لأحد باعـة المفروشـات في دمشـق 

)رفـض الكشـف عـن اسـمه( رأي آخـر 

يرجـع  إذ  الأسـعار،  انخفـاض  حـول 

السـبب إلى كـثرة المعـروض منهـا للبيع 

وخاصـة "المسروقـة" أو "المعفشـة" من 

مناطـق المعارضـة في الغوطـة وبعـض 

مناطـق بدمشـق.

عـى  محسـوبن  "رجـالًا  إن  ويقـول 

ومفروشـات  أثاثـًا  يعرضـون  النظـام 

للبيـع، وغالبًـا تكـون مجهولـة المصـدر، 

لتجـد هـذه البضاعـة مـن يشـتريها من 

عـن  سـمعت  فقـد  لأسـف،  النازحـن 

أشـخاصٍ من ريف دمشـق اشـتروا أثاث 

منازلهـم أو أجـزاء منها وسـط دمشـق".

  

عـن  المنـازل  وأثـاث  المفروشـات  تغيـب 

الهائمـن  السـورين  اهتمامـات  قوائـم 

عـى وجوههـم والباحثـن عـن الأمـان، 

وباتـت مـن المـاضي، عـى أمـل أن يأتي 

المسـتقبل القريـب بحـلّ لأزمـة وتعـود 

التـي  الجديـدة  سـوريا  إعـمار  عجلـة 

طالبـت بهـا الثـورة قبـل 4 سـنوات.

"التعفيش" وتراجع الاستيراد
يكسران أسعار المفروشات في دمشق 

كيلو النيدو بـ 
100 ألف ليرة

و"الموت البطيء" يخيّم 
على مضايا

"النوبة" يلفظ قوات الأسد.. والمعارضة تخشى "سقوط الساحل"

يبدو الحديث عن الأثاث المنزلي 
والمفروشات في ظل الحالة السورية 

الراهنة، نوعًا من الرفاهية التي لا 
معنى لها أمام مآسي السوريين، 
لكن المراقب لحركة أسواق بيع 

المفروشات وأثاث المنازل في 
دمشق وبعض مناطق المعارضة 

يلحظ حركة جديدة مردها إلى قوة 
إرداة ورغبة بالحياة مهما كانت 

مشاهد الصراع سوداوية. 

عنب بلدي - اقتصاد

في  الغذائيـة  المـواد  أسـعار  شـهدت 

بلـدتي مضايـا وبقـين ارتفاعًـا وصـف بـ 

"الجنـوني"، في ظل حصـار تفرضه قوات 

النظـام السـوري على البلدتـين الواقعتـين 

الغـربي. في ريـف دمشـق 

وكشـف الأسـتاذ عامر برهان، مدير المشفى 

الميـداني في الزبـداني، عـن قائمة الأسـعار 

لبعـض المـواد الغذائيـة التـي wباتـت بحكم 

المفقـودة، ويصل سـعر كيلو غـرام واحد من 

حليـب نيدو 100 ألف ليرة سـورية، والحبوب 

على اختـلاف أنواعها 30 ألفًـا للكيلو الواحد. 

هـذه  أن  بلـدي  لعنـب  برهـان  وأوضـح 

الأرقـام حقيقيـة وغـير مبالغ فيهـا "ليس 

تكهنـات أو حديـث إعـلام.. مضايـا وبقين 

في حالـة مـوت بطـيء". 

"هنـاك  أن  الميـداني  المشـفى  مديـر  ورأى 

أهـالي مضايـا وبقـين، ولا  قـرارًا بمـوت 

الحصـار".  للحـل وفـك  أفـق  أي  يوجـد 

برهـان  كشـف  المجـاورة،  الزبـداني  في 

عـن 46 شـاباً مـن مقاتـي المدينة سـلّموا 

اللـه  النظـام وحـزب  أنفسـهم إلى قـوات 

لعـدم اسـتطاعتهم تحمل مشـقة الحصار 

المتفاقـم ولينقـذوا عوائلهـم مـن الجـوع.

مـن جهتهـا أفـادت صفحـة مضايـا عـلى 

مقاتلـو  قدمـه  عـرض  عـن  فيسـبوك، 

الزبـداني لقـوات حزب الله الذيـن يحيطون 

أحـد  جثـة  تسـليم  بالمدينة، وتضمـن 

مقاتـي الحـزب )حسـن عواضـة( مقابـل 

إدخال شـاحنة غذائيـة يزيد وزنهـا عن 30 

طنًـا، لكـن الأمـر قوبـل بالرفـض.

وأطلـق ناشـطون مـن مضايا حملـة تحت 

عنـوان "اسـتجيبوا" طالبـوا مـن خلالهـا 

والأمـم  النظـام  وقـوات  الفتـح  جيـش 

المتحـدة بتحييـد المدنيـين عن القتـال الدائر 

في سـوريا وفـك الحصـار عنهـم.

وينـص أحد بنود هدنـة "الزبـداني -كفريا 

أيلـول  أواخـر  وقعـت  التـي  والفوعـة" 

وممثلـين  الفتـح"  "جيـش  بـين  المـاضي 

عـن نظام الأسـد وحـزب الله، عـلى إدخال 

المفـروض  الحصـار  الغذائيـة وفـك  المـواد 

وسرغايـا  وبقـين  مضايـا  مـن  كل  عـلى 

والزبـداني في ريـف دمشـق، إضافـة إلى 

فـك الحصـار عـن قريتـي الفوعـة وكفريا 

في ريـف إدلب، عـدا عن بنود أخـرى تتعلق 

بإخـلاء المقاتلـين والجرحـى، لكـن الشـق 

الإنسـاني يبقـى متعـثراً حتـى اللحظـة.

إيكيا في سوريا 

قبـل 2011 كانـت عـددٌ مـن وكالات 

في  تعمـل  العالميـة  المفروشـات 

والإيطاليـة  التركيـة  منهـا  سـوريا 

والفرنسـية، ومـع تدهـور الأوضاع 

العقوبـات  وفـرض  الأمنيـة 

أو  الـشركات  انسـحبت  الاقتصاديـة 

قلـص التجار والوكلاء مسـتورداتهم 

المصـدر. مـن 

لكـن خـلال الحـرب انتـشرت عـلى 

الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 

صفحـات لـشركات مفروشـات في 

سـوريا ممثلـة لماركات عالميـة، منها 

"إيكيـا العالميـة" التـي لم تكن تملك 

مكتبًـا أو مصنعًـا لهـا في سـوريا.

"إيكيـا  لصفحـة  الزائـر  ويجـد 

نمـاذج  فيسـبوك،  عـلى  سـوريا" 

وتصاميـم لمجموعة من المفروشـات 

وغـرف  المطبـخ  وأدوات  المنزليـة 

تعليـمات  مـع  وغيرهـا،  الجلـوس 

وتثبيـت  التواصـل  طريقـة  حـول 

الطلبيـات والتوصيـل وغـيره، لكـن 

يتوقـع  والتـي  للأسـعار  ذكـر  دون 

أن تكـون مرتفعـة كونها مسـتوردة 

مـن  كثـيرة  شرائـح  تسـتطيع  ولا 

السـوري حاليًـا تحمّلهـا،  المجتمـع 

فالـدولار اليـوم بحـدود 390 لـيرة.

إحدى صالات بيع المفروشات 
في دمشق

)فيسبوك( 

من معارك الفرقة 
الأولى الساحلية في 
جبل التركمان بريف 
اللاذقية الشمالي

 16 كانون الأول 
2016

)الفرقة الأولى 
الساحلية - فيسلوك(
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شكوك حول نزاهة "الأمم" و"داعش" تحاول تعطيل الهدنة 

الوعر يحظى باهتمام أممي..
وفود وقوافل إنسانية لا تسد الرمق

جودي عرش - حمص 

برئاسـة  الحـي  إلى  الأممـي  الوفـد  دخـل 

سـتيفان أوبرايـن، المنسـق العام للشـؤون 

الإغاثيـة في الأمـم المتحدة، والسـيد يعقوب 

الحلـو، سـفر الأمـم المتحـدة في سـوريا، 

شـاحنات  ضمـت  إنسـانية  قافلـة  برفقـة 

غذائيـة وطبيـة.

هدف الزيارة إنسـاني بحت وميـداني يرصد 

بعـد  ومتغراتهـا  الأرض  عـى  الأوضـاع 

الاتفـاق عـى الهدنـة، بحسـب وليـد فارس 

أحـد النشـطاء الحقوقيـن والمعنيـن بملف 

التفـاوض داخـل الوعـر، والـذي أضاف في 

حديـث إلى عنـب بلدي "رصـد الوفـد حالة 

المشـفى الميداني وكان بنفس الصورة المهدمة 

القديمـة، ولا يحـوي أي معـدات جراحيـة، 

والتـي لم تدخـل حتـى اللحظة".

مـن  بعـدد  الأممـي  الوفـد  التقـى 

الشـخصيات، التـي تمثلـت بمنتدبـن عن 

وأعضـاء  التفـاوض،  ولجنـة  الأهـالي، 

المجلـس،  مقـر  داخـل  المحـي،  المجلـس 

الوفـد المعـارض  وأضـاف فـارس "قـدم 

مطالب أساسـية وجـادة، تمثلـت بالتأكيد 

العامـل  وأن  الثوريـة،  الهويـة  عـى 

الرئيـي في نجـاح الحـل السـياسي هـو 

إسـقاط النظـام السـوري، والتأكيـد عى 

أن قبـول عقـد الهدنة كان بسـبب الحصار 

الخانـق الـذي فرض عـى الحـي، والحالة 

إليهـا".  وصـل  التـي  السـيئة  الإنسـانية 

وطالـب الوفد بـرورة عدم ربـط دخول 

الهدنـة،  بموضـوع  الإنسـانية  القوافـل 

فهـذا أمـر مخالف لقـراري مجلـس الأمن 

عـى  ينصـان  اللذيـن   )2165_2139(

إدخـال المسـاعدات الإنسـانية إلى المناطق 

الحكومـة،  إلى  الرجـوع  دون  المحـاصرة 

فـارس. أوضح  كـما 

وتابـع  ذلـك،  عـى  المطالـب  تقتـر  لم 

الناشـط "طالـب الوفد بضمانـات حقيقية 

دون  النـاس  احتياجـات  تحقيـق  تضمـن 

اتبـاع خطـة التهجر التي تمـت في منطقة 

حالـة  القديمـة، في ظـل وجـود  حمـص 

مـن عـدم الثقـة تجـاه النظـام السـوري، 

وضرورة إبقـاء الأمم المتحدة طرفـًا محايدًا 

وليـس منـاصًرا للجـاد".

بـدوره أثنـى سـتيفان أوبرايـن عـى لجنـة 

التفاوض بسـبب متابعتها العمـل عى شراكة 

مـع الأمم المتحـدة للوصول إلى ثقـة أو تقارب 

في وجهـات النظر، وأكـد عى حياديـة الأمم 

المتحـدة، باعتبار أن قـرارات مجلس الأمن هي 

التـي مكنتهـم مـن الوجـود في الحـي، آخذًا 

بعـن الاعتبـار النظـر في المطالـب المقدمـة 

عـن طريـق مكاتبهـم في حمص، كـما أنهم 

سـيتواصلون مع الوفد المفـاوض بخصوص 

موضـوع الإعـمار في الحـي قريبًا.

وأنهـى وليـد فـارس "تحادثـت مـع الوفد 

عـى سـبيل الطرفـة، فقلت:عندما سـمعنا 

بقدومكـم، تسـاءلنا عـن شـكل أعضائـه، 

وهـل هم بـشر مثلنـا، فدعونا نتكلـم إذاً عن 

المسـاواة الإنسـانية، فرد أوبرايـن في نهاية 

حديثه: شـكراً لأنكم شـعرتم أنني إنسـان".

انفجارات في الأحياء الموالية تبعثر 
الأوراق 

هـز انفجار ضخـم حي الزهـراء الموالي في 

مدينـة حمـص قبيـل موعـد دخـول الوفد 

الأممـي إلى الوعـر، مـا شـكل تخوفـًا من 

خلـل يمس الهدنة، بحسـب الناشـط  محمد 

الحمـي، الـذي صرح لعنـب بلـدي قائاً 

"هـذا التفجر يختلـف تمامًا عن سـابقاته 

داخـل  حصلـت  التـي  الاختراقـات  مـن 

حمـص،  مدينـة  في  النظـام  مسـتوطنات 

خصوصًـا أن الزمـان والمكان كانـا كفيلن 

ببعـثرة جميـع الأوراق عـى الطاولة". 

وتبنـى تنظيـم "الدولـة" تفجـر الزهـراء، 

وكان الهـدف منـه اسـتفزاز النظـام لخـرق 

هدنـة الحـي، وتابـع الحمـي "هـذا مـا 

حسـابات  عـر  مبـاشر  بشـكل  التمسـناه 

التنظيـم عـى مواقـع التواصـل الاجتماعي، 

حيـث ردد أنصـاره )هـذا رد عى بيـع الوعر 

للنصريـة(، ونجـح التنظيـم في هـذا الأمر 

نسـبيًا، لكنه لم يكن كفياً بخـرق الهدنة في 

الحـي الذي دخله وفـدٌ أممي رفيع المسـتوى 

برفقـة مسـاعدات أمميـة في نفـس اليوم".

المواليـة  الأحيـاء  اجتاحـت  غضـب  موجـة 

في حمـص، وطالـت الاحتجاجـات المحافـظ 

والأجهـزة الأمنيـة، نظـراً لتكـرار الحـوادث 

المشـابهة رغم الطوق الأمني المفروض لحماية 

المنطقـة، والذي أصبح اليـوم في نظر الموالن 

لا يجـدي نفعًـا بحسـب الحمي.

بإطاحـة  "المطالبـة  أن  الناشـط  وأوضـح 

محافـظ حمـص، طـال الـرازي، يعيدنـا 

الأهـالي  خـرج  عندمـا  الثـورة  بدايـة  إلى 

ضـد المحافـظ وجن جنـون النظـام عليهم 

وتفاعـل مـع الأمـر بوحشـية، لكـن الأمـر 

يختلـف كليـًا اليـوم، ويتعامـل مـع الأمـر 

بهـدوء كيـا يخـسر قاعدتـه الشـعبية". 

زيارات تفقد ووعود من الصليب 
الأحمر 

دخـل وفـد الصليـب الأحمـر الـدولي إلى 

الشـهر  مـن  عـشر  السـادس  في  الوعـر 

الجـاري، في زيارة تسـتمر 4 أيام، وتهدف 

لتقييـم  فيـه  الأماكـن  بعـض  زيـارة  إلى 

الأضرار الماديـة جـراء التصعيد العسـكري، 

 18 الوفـد قافلـة إنسـانية تضـم  وأدخـل 

سـيارة محملة بحصـص غذائيـة وصحية، 

مـع اسـتمرار النظـام منـع إدخـال المـواد 

الإسـعافية والطبيـة التـي تشـمل أكيـاس 

والسـرومات.   الـدم 

ماجـدة  السـيدة  برئاسـة  الوفـد  وزار 

الفليحـي، مديـرة مكتـب الصليـب الأحمـر 

المشـفى  مـن  كاً  الوسـطى،  المنطقـة  في 

الميـداني، ومنظمة الهال الأحمر، ومشـفى 

الـر، والمجلس المحـي، وأحد مراكـز إيواء 

الوعـر. النازحـن في 

بلـدي،  عنـب  إلى  خـاص  حديـث  وفي 

الفليحـي قائلـة  صرحـت السـيدة ماجـدة 

"نحـن كصليـب أحمـر دولي دخلنـا ضمن 

الصاحيـات الدوليـة، لكـن فريـق الحماية 

الدوليـة التابـع لنـا يهتـم بشـكل أسـاسي 

بالشـأن الأمنـي في المناطـق التـي نذهـب 

إليهـا والتي يتجـاوز عددهـا 80 دولة حول 

العالم، وشـكلت هدنة الوعـر أرضية خصبة 

حمـص،  في  مهمتنـا  لتسـهيل  ومحفـزاً 

ونسـعى للوقـوف عـى الحالـة الإنسـانية 

الأضرار".  وتقييـم  الحـي  والخدميـة في 

وحـول المعتقلـن ودور الصليـب الأحمـر 

الفليحـي  أوضحـت  أمورهـم،  متابعـة  في 

أن المنظمـة سـتزور كافـة السـجون لـدى 

النظـام، إذ إن دورهـا يقتـر عـى تقييم 

بمـا  فقـط  للمعتقلـن  الإنسـانية  الحالـة 

يتوافـق مـع القـرارات الدوليـة بخصوص 

الأسرى، بغـض النظـر عـن جرمهـم ولأي 

الصليـب  أن  إلى  ينتمـون، مشـرة  طـرف 

الأحمـر يعمـل في سـوريا بالشراكـة مـع 

منظمـة الهال الأحمـر، والتي سـيقع عى 

عاتقهـا مسـؤولية المتابعـة.

الأمميـة  الوفـود  دخـول  أن  إلى  يشـار 

والإنسـانية إلى حـي الوعـر، يـأتي في ظل 

الهدنـة المرمـة مـع نظـام الأسـد، والتـي 

وتنـص  المقبـل،  العـام  مطلـع  سـتطبّق 

عـى عدة بنـود أهمهـا السـماح للمنظمات 

الإنسـانية بممارسـة أعمالها بحريـة كاملة، 

لكـن الحـي مايزال يشـهد نقصًا حـادًا في 

بعض الأدويـة الإسـعافية والمـواد الغذائية 

كالبقوليـات والمعلبـات ومـادة الملـح.

ماجدة الفليحي، 
رئيسة مكتب 
الصليب الأحمر 
في المنطقة 
الوسطى

طارق أبو زياد - ريف حلب  

النزوح سبب المشكلة
حلـب  ريـف  مـن  نـازح  اللـه،  عبـد  أبـو 

في  المولـدات  عـدد  أن  اعتـر  الجنـوبي، 

مدينـة إدلـب ليس قليـاً كما يـروج له، بل 

أصبـح لا يتناسـب مع عدد السـكان المتزايد 

باسـتمرار، لا سـيما في الفترة الأخرة، بعد 

دخـول المدينـة في هدنـة مـع نظام الأسـد 

ونـزوح الأهـالي من ريـف حلـب الجنوبي 

. ليها إ

وبالتـالي أضحـت إدلـب المركـز الرئيـي 

المدينـة  كونهـا  سـوريا،  في  للمعارضـة 

الوحيـدة التـي تقع تحـت سـيطرتها، وذكّر 

أبـو عبـد اللـه أيضًـا بالوافدين الجـدد من 

حـي الوعـر الحمـي، والذيـن قـد يأتون 

دمشـق  ريـف  في  الزبـداني  مـن  أيضًـا 

الغربي، بموجب تسـويات مع نظام الأسـد.

التزايـد السـكاني في إدلـب أصبـح "غر 

معقـول"، بحسـب "أبو حسـن الإدلبي"، 

أحـد موظفي الإغاثـة في المدينـة، مضيفًا 

إدلـب  سـكان  عـدد  إحصـاء  يمكـن  "لا 

حاليـًا ولكنـي أجـزم أنـه تضاعـف ثاث 

يتـم  الإغاثيـة  السـلل  فتوزيـع  مـرات، 

لازدحامـات  نظـرًا  كبـرة  بصعوبـة 

وترتيـب أمـور سـكان المدينـة وفصلهـم 

النازحـن". عـن 

تخوف مالكي المولدات 
عنب بلدي اسـتطلعت آراء مالـكي المولدات 

الكهربائيـة الكبـرة في إدلـب، وقـال أبـو 

تكفـي  لا  مولدتـه  اسـتطاعة  إن  محمـد 

لتشـغيل نصـف المنطقـة المخصصـة لهـا 

الأمبـرات،  عـى  الطلـب  زيـادة  بسـبب 

وهـو لا يمكنـه زيـادة عـدد المسـتخدمن 

كي لا تتعـرض المولـدة لأعطـال، مضيفًـا 

"اسـتبدلت المحـرك مرتـن بسـبب الحمـل 

الزائـد وتلـف الملـف النحـاسي للمولدة … 

أعـاني مـن مشـاكل كثـرة بسـبب رفي 

التوزيـع بحجة أني أتحكـم بالناس ووصل 

الأمـر إلى تهديـدي أحيانـًا".

ويملـك أبـو محمـد القـدرة الماليـة لـشراء 

المشـكلة في  مولـدة جديـدة، ربمـا تحـل 

منطقتـه، لكنـه لا يقـدم عى الأمر بسـبب 

تخوفـه مـن الأعطـال والقصـف، معتـراً 

أن سـعر الأمبـر الملـزم بـه مـن المحكمـة 

لا يتناسـب مـع تكاليـف العمـل، "الأمبـر 

الواحـد بالشـهر 1750 لـرة وسـعر لـتر 

الشـتاء،  فصـل  بسـبب  بازديـاد  المـازوت 

ناهيـك عـن التمديـدات وأعطـال القواطع 

الكثـر". والأكبـال وغرهـا 

ودعـا الرجـل من يملـك القـدرة إلى شراء 

الكثـر مـن الشـوارع  المولـدات، فهنـاك 

كهربـاء،  بـدون  إدلـب  في  والمناطـق 

لكنـه أردف "المصلحـة مـا جايبـة هما"، 

وأكـد أن أغلـب مالـكي المولـدات يتبعون 

توزيـع  مـن  تتخـذ  مقاتلـة  لفصائـل 

مجانيـة  خدمـات  تقديـم  الكهربـاء 

جعلهـم  الـذي  السـبب  وهـو  أكـثر،  لا 

يخفضـون تكلفـة الأمبـر للمسـتخدمن، 

الأمـر  هـذا  اتبعـوا  أنهـم  "بمـا  وتابـع 

كافـة  وتزويـد  إكمالـه  عليهـم  فيجـب 

السـعر  رفـع  أو  بالكهربـاء،  السـكان 

بحيـث يتناسـب مـع صاحبـي المولدات".

مـن جهتـه، أعـرب أبو مختـار، رجـل كبر 

مـن سـكان إدلـب، أن بإمكانـه شراء مولدة 

وتمديداتهـا ولكـن الوضـع في المدينـة لـن 

يسـتمر عـى هـذه الحـال، حسـب رؤيته، 

مضيفًـا "الهدنة المرمة مع النظام سـتنتهي 

بعـد فـترة، وسـيعود القصـف وسـرحل 

كل مـن جـاء إدلـب لأنهـا تحـت الهدنـة، 

فا يوجـد فائـدة مـن شراء مولـدة ووضع 

تكاليـف كبـرة لفـترة معينـة مـن الزمن".

حلول مقترحة
رأى مهنـدس الكهربـاء أبو العاء الشـامي 

أن الحـل يجـب أن يكون باسـتراد مولدات 

كحـال  الواسـعة  المناطـق  م  تخـدِّ كبـرة 

تمديـدات  تصليـح  إلى  إضافـة  إدلـب، 

الكهربـاء الرئيسـية في المدينـة، وتخديـم 

النـاس بالكهربـاء عـر الفواتـر، وأضاف 

"فكرتي تشـبه ما كانت عليـه الكهرباء في 

السـابق قبـل الثـورة، ولكننا نحتـاج لدعم 

مـالي كبـر يتـم تعويضـه بعـد فـترة من 

الزمـن، والمشـكلة الوحيـدة بهـذا الاقـتراح 

أننـا بحاجـة لمناطـق آمنة لوضـع المولدات، 

كالمجالـس  الأمـر  لإدارة  رسـمية  وجهـة 

المحليـة أو الفصائـل المسـيطرة".

مهنـدس  بحسـب  الإسـعافي،  والحـل 

الكهربـاء، يكمن في إعادة دراسـة القوانن 

الصـادرة للمولـدات بحيث تكـون لمصلحة 

ليذهـب  الفـترة،  هـذه  خـال  المالكـن 

تخوفهـم من الخسـارة ويقدمـوا عى شراء 

مولـدات إضافية تتناسـب مع عدد السـكان 

وتخـدم المنطقـة.

wسـيطرت فصائـل المعارضـة عـى مدينة 

2015، لتصبـح مركـزاً  إدلـب مطلـع آذار 

وتتـولى  السـورية،  للمعارضـة  رئيسـيًا 

إدارتهـا لجنـة منبثقـة عـن غرفـة عمليات 

اسـتقرار  حالـة  الفتـح"، وسـط  "جيـش 

نحـو  منـذ  تشـهدها  وعسـكري  أمنـي 

بقـرار  لكونهـا مشـمولة  نظـراً  شـهرين، 

وقـف إطـاق النار الـذي اتفـق عليه خال 

والفوعـة". كفريـا  "الزبـداني-  هدنـة 

عنب بلدي - حماة  

يصـف الأهـالي الشـعبة بأنهـا المركـز "الأكثر 

موظفيهـا  ويعتـرون  المدينـة،  في  فسـادًا" 

الشـباب  عـى  تتسـلط  مافيويـة"  "عصابـة 

الذيـن يخشـون بالأصـل الاقـتراب مـن المبنى، 

خوفاً مـن اعتقـال محتمل أو تجنيـد فوري إن 

لم يدفعـوا "المعلـوم".

تتحـرك الطوابـر عند السـاعة التاسـعة لشراء 

أضابـر التأجيـل مـن النـدوة، ثـم الانتظـار 

عـى بـاب العقيـد رئيس الشـعبة حتـى يضع 

تأشـرته عـى مصدقـة التأجيل.

والحاسـوب،  الديـوان  إلى  العمليـة  وتنتقـل 

ثـم مكتـب الدراسـات الذي يقـرّر اسـتحقاق 

سـر  في  الأصعـب  المرحلـة  وتعـدّ  التأجيـل 

المعاملـة، إذ ينظر الموظفـون إلى انتماء المراجع 

وخلفيتـه عند أفـرع الأمن قبـل اتخـاذ القرار.

داخل غرفة الدراسـات يتسـلم الشـاب" تأشرة 

حياته لسـنة مقبلة"، بحسـب تعبـر عمر عبد 

الرحيـم، وهـو طالـب جامعـي مـن حـماة، إذ 

تسـمح ورقـة التأجيل الـدراسي بالمـرور عى 

الحواجـز دون سـحبه إلى "مـوت مؤكد".

وقـد يمنـع العنـاصر المراجعـن مـن الدخول 

إلى الغرفـة بطريقـة نظاميـة )عـى الـدور(، 

ليضطـروا إلى المحاولـة لأيـامٍ متتاليـة، وفقط 

"يـي داعيتلـه أمـه" ينهـي معاملتـه في يومٍ 

واحـد، وفـق مـا يقولـه عبـد الرحيـم، لكـثرة 

أصحـاب الواسـطات والبدلات العسـكرية التي 

لا تبقـي مجـالًا لغرهم.

ويضيف عبـد الرحيـم "رأيت شـباباً يترددون 

دون  ويعـودون  أيـام،  لثاثـة  الشـعبة  عـى 

الموظفـون  يقـي  بينـما  المعاملـة،  إكـمال 

دوامهـم كامـاً ولا يلبـون سـوى احتياجـات 

10 مراجعـن لا يملكـون واسـطة". قرابـة 

وبعد تخطي مكتب الدراسـات، يقصد الشـباب 

طوابـر أخـرى، عـى مكاتـب الحاسـوب، ثم 

المرحلـة الأخـرة عنـد رئيـس الشـعبة مجددًا 

للحصـول عـى التوقيـع الأخر.

"عصابة" مصغرة
"الرشـاوى"  دفـع  عـى  المراجعـون  اعتـاد 

لإكـمال معاماتهـم، وتصـل التكلفـة إلى ألف 

لـرة تقريبًـا، مـن ضمنهـا 100 لـرة فقـط 

لرسـوم الإضبارة والبقية للعنـاصر والموظفن.

يشـكلون  جعفـر…،  غيـث،  نضـال،  شـعيب، 

"العصابـة المصغـرة" داخـل المؤسسـة، حتى 

مواقـع  للنظـام عـى  المواليـة  الصفحـات  إن 

التواصـل الاجتماعـي تشـتكي دومًـا مـن هذه 

الشـخصيات، وغالبًا تدفع سياسـة "التعجيز" 

في تسـير الأوراق والطوابـر إلى الاسـتعانة 

بالواسـطة.

ويعمـل بعـض عسـاكر الشـعبة "سـماسرة" 

بـن المراجعـن والموظفن، إذ يتكفلـون أحياناً 

بالمعاملـة كاملـة وتصـل التكلفـة إلى 5 آلاف 

لـرة عـن طريقهم.

"فـوق المـوت عصـة قـر" يقـول المراجعون، 

فرغـم أنهـم تركـوا دراسـتهم ومشـاغلهم فإن 

المعاملـة السـيئة ودفـع الرشـاوى بانتظارهم، 

أحـد  صراخ  غـرار  عـى  يكـون  الـردّ  لكـن 

العسـاكر بالطوابـر "مـو إنتـو بدكـن تأجلو 

وبإرادتكـن جايـن لهـون؟ إي تعذبـوا لكـن 

شـهر مشـان التأجيل وانبسـطوا باقي السنة".

المفارقـة هنا أن نحـو %90 مـن المراجعن هم 

من الشـباب المتعلمـن وطـاب الجامعات، في 

المقابـل فإن معظم العسـاكر الذيـن يتحكمون 

بهـم غالبًا لا يحملون شـهادة تعليم أسـاسي.

عنب بلدي - الغوطة الشرقية  

يتهـم الأهالي في مـدن وبلدات الغوطـة الشرقية خاصة 

والجهـة الشـمالية الشرقية من دمشـق، المسـؤولن عن 

الأنفـاق التي تدخـل عرها المـواد الغذائيـة والتموينية، 

واسـتغال  باحتكارهـا  الأخـرى،  السـلع  إلى  إضافـة 

قوتهـم العسـكرية في رفع أسـعار المواد.

 وأفـاد مصـدر مطلـع مـن داخـل الغوطـة الشرقية أن 

أول نفـق في المنطقـة افتتـح قبـل حوالي سـنة ونصف 

وتديـره إحـدى الفصائـل التابعـة لاتحـاد الإسـامي 

لأجنـاد الشـام، ويمتـد مـن عمـق حرسـتا إلى بـرزة 

ويبلـغ طولـه حـوالي 800 مـتر.

النفـق تمر عـره البضائع مـن بـرزة إلى داخـل الغوطة 

الشرقيـة لكنه لم يسـتخدم لما حفر لـه؛ أي لكسر الحصار 

الـولاءات  وشراء  الغذائيـة  المـواد  احتـكار  في  زاد  بـل 

ولاسـتفادة الفصيـل المسـؤول عنـه، بحسـب المصدر.

وافتتـح نفق آخـر مطلع العـام الماضي، بالتشـارك بن 

فيلـق الرحمـن مـن جهـة الغوطـة  الشرقيـة، واللـواء 

الأول التابـع للجيـش السـوري الحر من جهـة القابون، 

وفقًـا للمصـدر، الـذي أشـار إلى أنه "سـار عـى نهج 

مثيلـه نفـق الاتحـاد أو الزحطـة )يصـل بـن الغوطة 

وحرسـتا مـرورًا إلى بـرزة مباشرة(، نسـبةً للمسـؤول 

عنـه أبـو خالـد الزحطة، وهـو مـن مدينة حرسـتا".

نفق جديد بين فيلق الرحمن وجبهة النصرة
نفـق جديـد مشـترك بـن فيلـق الرحمـن مـن جهـة 

الغوطـة، وجبهـة النـرة مـن جهـة  القابـون، افتتح 

بـن  إشـكالات  عـدة  بعـد  انفراجًـا  وأحـدث  مؤخـراً، 

الفصيلـن اسـتمرت لأكـثر مـن 10 أيام توقـف خالها 

عمـل النفـق بالكامـل.

وأفـاد المصـدر أن سـبب الخـاف هـو سـعي جبهـة 

النرة لتسـهيل مـرور البضائـع بأسـعار "رخيصة"، 

عليـه  اعـترض  مـا  وهـذا  الأهـالي،  عـن  وللتخفيـف 

أصحـاب أنفـاق الزحطـة والفيلـق، لتفـرض النـرة 

شروطهـا بعـد لجوئهـا للقضـاء وحـل النـزاع.

بعـد فرض النـرة شروطها شـهدت الغوطـة الشرقية 

انفراجًـا، إذ توفـرت السـلع بأسـعار جيـدة نسـبيًا عما 

كانـت عليـه قبـل دخـول جبهـة النـرة عـى خـط 

المصدر. بحسـب  الأنفـاق، 

يطلـب مـن الشـخص المغـادر تقريـر طبـي عـن حالته 

الصحية تفيـد أن الكادر الطبي داخلها لا يسـتطيع تأمن 

العـاج، إضافـة إلى ورقـة "لا حكم عليـه"، كضمان  كي 

لا يهـرب مـن أمـر قضـائي أو محاكمة، بحسـب المصدر.

ماذا عن دخول المواد الأخرى؟
المسـؤولون عن نفـق الزحطـة يفرضون نسـبة محددة 

للسـماح بدخـول أي مادة ومهـما كان نوعهـا "حتى لو 

كانـت ترابـًا"، بحسـب المصـدر، الذي أشـار إلى فرض 

عمولـة عـى البضائـع الطبيـة التـي يحتاجهـا الكادر 

الطبـي لإنقاذ حياة الأهـالي، وحددها بـن 10 و 35%

وأشـار المصـدر إلى أن المسـؤولن عنه يمنعـون إدخال 

أي نـوع من المواد، إذ يجب أن تشـتريها مـن مصادرهم 

بضعـف السـعر، "سـعر الإنفرتر)رافـع جهـد( لديهم 

20 ألـف لـرة سـورية، ويمكنـك شراؤه مـن مناطـق 

أخـرى في الجهة الأخـرى للنفق بــ7 آلاف".

ولفـت إلى أنهـم يملكـون مطاعـم في الغوطـة الشرقيـة 

يديرونهـا، إضافة إلى محـات إلكترونيـات، مردفاً "لديهم 

حسـابات بنكية بمليارات اللرات في تركيا"، لكنه اسـتدرك 

" النفـق الـذي تديـره النرة خفف عـى الناس كثـراً، إذ 

يأخـذ أجـور نقل المـواد فقـط إضافة إلى ربح بسـيط"

لفـت في حديثـه مـع صحيفـة  وكان زهـران علـوش 

الديـي بيسـت الأمريكيـة، ونـشرت الثاثـاء 15 كانون 

الأول، إلى القضايـا المعيشـية الناتجة عن تجـار الأنفاق،  

مشـراً "الجميـع في الغوطة يعلـم أن جيش الإسـام لا 

يملـك نفقًـا خاصًا بـه وإنما تملكهـا مجموعـات أخرى، 

وطالبتُ بلجنـة أهلية لمعالجة الموضـوع وأن تأخذ دورها 

في التفتيـش والمحاسـبة للجميـع بمـن فيهـم نحن".

داخـل  عـدة  وبلـدات  مـدن  مـن  متظاهـرون  وخـرج 

مظاهـرات،  الشرقيـة كسـقبا وحموريـة في  الغوطـة 

حزيـران المـاضي، رفعـوا فيها شـعارات عديـدة طالبوا 

فيهـا بتحسـن الوضـع المعيـي مـن خـال محاربة 

ومكافحـة تجـار الأنفـاق ومحاسـبتهم.

إدلب تغص بسكانها.. 
والكهرباء مشكلة متفاقمة  

طوابير لا تنتهي في 
شعبة تجنيد حماة 

والعساكر يتحوّلون إلى 

"سماسرة"

بين مناطق الهدن والغوطة الشرقية... تجار الأنفاق يتحكمون بأسعار السلع 

أحد شوارع مدينة 
إدلب

6 كانون الأول 
 2015

)عنب بلدي (

تمتد طوابير المراجعين لشعبة التجنيد في حماة من 
الباب الرئيسي إلى الحديقة المقابلة، ويبدأ الاصطفاف 

منذ السابعة صباحًا تحت إهانات العناصر ومزاجيتهم.

الأمبير الواحد بالشهر 
1750 ليرة وسعر لتر 

المازوت بازدياد بسبب 
فصل الشتاء، ناهيك 

عن التمديدات وأعطال 
القواطع والأكبال 

الكثير وغيرها 

يتجه عموم السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى إيجاد بدائل عن مصادر الطاقة المفقودة جراء الحرب، ولا سيما الكهرباء، 
وكان أحد الحلول المثلى الاستعانة بمولدات كبيرة تعمل على الديزل، يشترك الأهالي فيها بشراء "أمبيرات الكهرباء"، لكن الوضع في 

مدينة إدلب يختلف عن باقي المناطق، فالكثافة السكانية المرتفعة مع وجود عدد قليل من المولدات فاقمت المشكلة.

استقبل أهالي حي الوعر وفدًا إغاثيًا من الأمم المتحدة في الثاني عشر من الشهر الجاري 
بمظاهرات طالبت بالإبقاء على "ثورية" الحي وعدم "تواطؤ" الأمم المتحدة مع النظام السوري، 
وسط شكوك تبديها أطراف المعارضة المعنية بتوقيع الهدنة، حول جدية الأسد في إنهاء هذا 

الملف بالطريقة التي تضمن بقاء سكانه دون المساس بهم. 

http://www.enabbaladi.org/archives/57198
http://www.enabbaladi.org/archives/57191
http://www.enabbaladi.org/archives/57191
www.enabbaladi.org/archives/57188
http://www.enabbaladi.org/archives/57197
http://www.enabbaladi.org/archives/57198


رأي وتحليل08

حذامِ زهور عدي 

عـام 2012 وقبل أن ينتهـي العام الأول 

للثـورة السـورية، قال الرئيـس الروسي 

فاديمـر بوتـن "لسـنا قلقـن بشـأن 

مسـألة  نفهـم  ونحـن  الأسـد،  مصـر 

عائلـة واحـدة بقيـت في السـلطة لمـدة 

أربعـن عامًـا، وأن هنـاك حاجـة ملحة 

. " للتغير

التريـح  بهـذا  المعارضـون  تفـاءل 

للثـورة،  السياسـية  القيـادة  وأحبـّت 

وقتـذاك، أن تـرد التحيـة بأحسـن منها، 

فأرسـل المجلـس الوطنـي وفـدًا لمقابلة 

لتطمـن  لافـروف،  الخارجيـة،  وزيـر 

سـوريا  في  مصالحهـم  عـى  الـروس 

بالموقـف  فوجئـوا  لكنهـم  المسـتقبل، 

بالتأييـد  الروسـية  للسياسـة  الحاسـم 

الـرد  وكان  ونظامـه،  لأسـد  المطلـق 

"العاقـات الدوليـة عاقـات مصالـح لا 

عواطـف فيهـا، ونحـن أعلـم بمصالحنا 

منكـم".

منـذ ذلـك الوقـت التقـط بوتـن بعـن 

ورقـة  عـى  المسـاومة  أهميـة  خبـرة 

الأسـد، وقـرأ المشـهد السـياسي جيـدًا، 

الحليفـة إيـران المناوئـة للغرب تتمسـك 

بالأسـد الـذي يتيـح لهـا الوصـول إلى 

تصديـر  يتيـح  كـما  المتوسـط،  البحـر 

بالـشرق  والتحكـم  أيديولوجيتهـا 

الخليـج  دول  كـرى.  كدولـة  الأوسـط 

أمـام  تصمـت  أن  يمكـن  لا  بالمقابـل 

الاخـتراق الإيـراني لأمنهـا القومـي بعد 

أن ذاقـوا ويات التفجـرات المتتالية في 

الكويـت والبحريـن والسـعودية، والتي 

التحقيـق بجميعهـا إلى حـزب  أفـى 

عـى  والسـطو  بإيـران،  المرتبـط  اللـه 

الجـزر الإماراتيـة وورطـة اليمـن أخراً 

وليـس آخـراً.

الغـرب ينتهـج سياسـة سـلبية وخاصة 

أن المنطقـة تراجعـت أهميتهـا بالنسـبة 

للقيـادة الأمريكيـة، هـذا عـدا عـن أن 

أوبامـا نجـح مرتـن بقيادة بـاده من 

خـال برنامـج إصاح اقتصـادي يبتعد 

فيه عـن التـورط بالمنازعـات والحروب 

الإقليميـة؛ وعليـه، أوروبـا لـن تتفـرد 

بموقف جـدي حاسـم بدونـه، ومايزال 

الإحسـاس بغدرهـم له في ليبيـا يحتاج 

إلى الثـأر.

أما خلفيـة المشـهد السـياسي فهي كره 

بوتـن ونظامه للديمقراطيـة والثورات، 

الأسـدي،  والنظـام  نظامـه  وتشـابه 

وخوفـه مـن إمكانيـة تفلـت المقاطعات 

الـروسي  لاتحـاد  التابعـة  الإسـامية 

مـع  السـورية،  الثـورة  نجحـت  إن 

عـزل الغـرب لروسـيا، وتفـرد الولايات 

المتحـدة بقيـادة العـالم.

الشريـك  الصهيونيـة،  الحركـة  أمـا 

تدمـر  فيهمهـا  لبوتـن،  الاقتصـادي 

ومجتمعًـا  وشـعبًا  جيشًـا  سـوريا، 

بوتـن  يسـتفيد  لا  فلـماذا  واقتصـادًا، 

مـن هـذا التشـخيص ويعيـد لروسـيا 

زخمهـا السـوفييتي وينقـذ اقتصادها، 

ويرُجع العـالم إلى أيام الحـرب الباردة، 

عندمـا كان العالمُ عالماً متعـدد الأقطاب 

بـدل أن يكـون كـما هـو اليـوم عـالم 

القطـب الواحـد؟ وإن نجـح بسياسـته 

تلـك فسـيكون البطل القومـي الروسي 

سيسـتعر  وربمـا  المنقـذ،  والقيـر 

عـثرة  لـولا  لأبـد"  "بوتـن  شـعار 

الإيقـاع.

بـدأ بوتـن بمسـاومة إيـران والمالـكي 

التابـع لها عى ثمـن الأسـلحة المصدرة 

لأسـد، ولم يقبـل أن يسُـدد الثمـن إلا 

فـورًا، وبـدأت ماين العـراق، بدفع من 

إيـران، تصـب في موسـكو لقـاء الفيتو 

يتخـذه  قـد  قـرار  أي  عـى  الـروسي 

وضَمـن،  الأسـد،  ضـد  الأمـن  مجلـس 

للـشركات  متعـددة  عقـودًا  إيرانيًـا، 

الروسـية.

المسـاومات  مـن  سلسـلة  بـدأت  ثـم 

السريـة الخليجيـة مـن أجل أن تسـاعد 

روسـيا في زحزحة الأسـد )رأس الحربة 

الإيرانيـة (، مقابـل عقـود شراء أسـلحة 

وبضائـع أخـرى بمليـارات الـدولارات. 

وقـد سـهّلت المواقف المـترددة الأمريكية 

التـي لم تسـتجب للتخوفـات الخليجية، 

الثمينة. الصفقـات  تلـك 

بوتـن لم  فـإن طمـع  بـدا  كـما  لكـن 

ينتـه، وخاصـة أنه يكتشـف يومًـا بعد 

يـوم إصرار الشـعب السـوري وحلفائه 

إزاحـة  عـى  والإقليميـن  الخليجيـن 

الأسـد، فرفـع سـعره ثانيـة نحـو تركيا 

مسـاومة  يسـتطيع  التـي  الأطلسـية، 

قيادتهـا أيضًـا وإبـرام عقـود تجاريـة 

ضخمـة مع تعهـد بأن لا يسـمح لأنابيب 

الغـاز القطـري أو الإيـراني بالمرور في 

الغـاز  عـى  يؤثـر  لا  حتـى  أراضيهـا 

الـروسي، الذي تُمسـك روسـيا بـه رقبة 

أوروبـا الشرقيـة وإلى حـدٍ مـا الغربية، 

لكـنَ تركيـا تلـكأت في إعطائـه التعهد 

بسـبب ارتباطهـا بالناتـو.

في غضـون ذلـك فتـح بوتـن جبهـة 

أخـرى بأوكرانيـا واسـتولى عـى شـبه 

جزيـرة القـرم، وكان سـعيدًا باقتصـار 

الوضـع  عـى  الغربيـة  العقوبـات 

المبـادرة  يفـرض  إنـه  الاقتصـادي، 

السياسـية والعسـكرية ويترك للآخرين 

ردود فعلهم التي حسـبها جيدًا مسـبقًا. 

عاد إلى السـعودية مرة أخرى يسـاومها 

عى رفع سـعر البترول ليسـدد التراجع 

العقوبـات  سـببته  الـذي  الاقتصـادي 

الاقتصاديـة الغربيـة، متمسـكًا بورقـة 

الأسـد، لكـنَ السـعودية، في هـذا الأمر، 

ليسـت حـرة التـرف تمامًـا كـما في 

غـره، فتوجـه إلى إيـران بعـد الاتفـاق 

الاسـتثمارات  عـى  ليؤمّـن  النـووي 

الروسـية من جهـة، وليكون لـه نصيبٌ 

سـيفرج  التـي  الإيرانيـة  الأمـوال  مـن 

عنهـا الغـرب من جهـة ثانيـة، وليحاول 

لإدخـال  بالعـراق  نفوذهـا  توظيـف 

الـشركات الروسـية إلى العـراق، لكنـه 

فشـل في محاولتـه الأخـرة فـا إيران 

بدخـول  لـه  سـمحوا  الأمريكيـون  ولا 

الأسـد  ماتـزال ورقـة  العـراق، وهكـذا 

صالحـة لمتابعـة المسـاومات.

الغـرب  فعـل  ردود  أن  بوتـن  وجـد 

عـى ورقـة الأسـد لاتـدر عليـه كبـر 

ربـح، فصعّـد القتـل والتضييـق عـى 

السـورين في وطنـه،  مـن بقـي مـن 

بالاتفـاق مـع إيـران والنظـام ليضغط 

بمسـألة الاجئن عـى أوروبـا فتسرع 

بالمسـاومة، ولـن يكتفـي بغـض نظـر 

الغـرب عـن كل مـا كسـبه منهـم؛ فقرر 

أن عمـاً دراماتيكيًـا قـد يحُرك السـوق 

عسـكرياً  غـزوًا  وأن  المـزاد،  ويزيـد 

بالغـرض،  يفـي  لسـوريا  واضحًـا 

والمـرر حـاضر فماتـزال ورقـة الأسـد 

في يـده، وداعـش الـذي اسـتنفر العالم 

لمحاربتـه، فلـِمَ لا تنخـرط روسـيا أيضًا 

بالحـرب عليـه؟ وهكـذا رجـع للمربـع 

الأول )سـوريا(، وفرض وجـودًا يضمن 

إلى  وإعادتـه  والـشرق  الغـرب  هرولـة 

الـدولي. السـياسي  المـسرح  صـدارة 

والسـؤال اليوم: مـا الذي يريـده بوتن 

مقابل الأسـد أكـثر مما حصَـل عليه؟

هل يريد فـك حصار الغـرب الاقتصادي 

عنه وتثبيته في القـرم وأوكرانيا؟ 

النوويـة  الصواريـخ  نـزع  يريـد  هـل 

بروسـيا؟ المحيطـة 

 هـو يعلـم تمامًـا أن تلـك المطالـب أكر 

كان  مهـما  الأسـد  ورقـة  مـن  بكثـر 

ثمنهـا، وإن لم يقبـل اليـوم التنـازل في 

لـن  المسـاومة، فسـيغرق في مسـتنقع 

يجنـي منـه إلا الخسـائر المتتاليـة بـل 

قـد يخـسر كرسـيه بعدهـا فالمعارضـة 

الروسـية لـه بالمرصـاد، وخـرٌ للمقامر 

أن يخـرج مـن اللعبـة بمـا يملـك مـن 

الربـح قبـل أن تبـدأ الخسـائر.

أما الأسـد نفسـه الـذي أعطـاه بحماقته 

هـذه  بالكـرسي  وتمسـكه  وعنـاده 

المكاسـب، فمايـزال بوتـن يسـتطيع أن 

يأخـذ منـه لقـاء خـروجٍ مـشرفٍ آمـن 

لـه ولأموالـه ولمـن يحيـط بـه، ولأموال 

روسـيا  الموظفـة في شركات  الأسـد  آل 

البيضـاء.

فهـل هنـاك ثمـن لكـرسي حكـم أغـى 

مـما حصـل ويحصـل عليه بوتـن لقاء 

الإفـراج عن الشـعب السـوري؟ وترحيل 

الأسد؟ 

تعنيـه  مـا  تمامًـا  بوتـن  عـرف  لقـد 

عـى  ردَ  عندمـا  الأسـد  ورقـة  امتـاك 

سـؤال، كما نقلـت مواقع مواليـة للنظام 

عنـه، لماذا تتمسـك بالأسـد؟ قـال: ولماذا 

لا أتمسـك بـه وقـد جلـب العـالم إلي. 

الولد الذي أحضر العالم إلى بوتين
ما الذي يريده بوتين مقابل الأسد أكثر مما حصَل عليه؟

أحمد الشامي

التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي 

"كيري" والرئيس "أوباما" حول عدم وجود 

رغبة أمريكية في تغيير النظام في سوريا، 

وحول عدم وجود "موانع شرعية" تحظر 

التعامل مع "بشار" وحتى "بقاءه" لفترة 

قد تطول أو تقصر، بانتظار وصول "حافظ 

الصغير" لسن الرشد ربما، أتت لتثير الهلع لدى 

مواقع الأخبار والتواصل الاجتماعي، فهل هذا 

"الهلع" في محله؟

بداية، لا يبدو أن "بشار" يبالي بما يقوله 

"أوباما" رئيس الدولة الأعظم! وهذا غير منطقي، 

فإما أن الرئيس الوريث "مدعوم للعظم"، وهو 

لذلك يتصرف على مبدأ "يا جبل ما تهزك ريح"، 

أو أن للرئيس الأسمر خطابان، واحد للاستهلاك 

،وهو مما يسميه العوام "علاك"، وآخر في الغرف 

المغلقة وهو "حديث الجد".

لنفترض أن "بشار" مدعوم، فمن هم داعموه 

الحقيقيون، وهل هم، في هذه الحالة، أكثر 

نفوذًا وقوة من رئيس القوة الأعظم؟

هناك احتمالان كل منهما أكثر خيالية من الآخر.

الأول هو أن كل أصحاب النفوذ في الكرة 

الأرضية أجمعوا على أن "بشار لا بديل، 

ولا شريك له"، وذهبوا "عزوة" إلى البيت 

الأبيض واضعين "عكالهم" على طاولة المكتب 

البيضاوي وحلفوا يمينًا بالثلاثة أن "لا بديل 

عن بشار"، وذهب بعضهم من الشبيحة للقول 

"بشار أو نحرق الكابيتول"، فاضطر المسكين 

أوباما لأكل قبعته كما  يقول الأكابر، وقبل 

ببقاء الرئيس الوريث لكي لا يخجل الحاضرين. 

من الواضح أن هذا الاحتمال ليس واردًا، أولًا لأن 

المكتب البيضاوي لا يتسع لكل هذه الخلائق، 

وثانيًا لأن اجتماع أهل الأرض ولو على حق هو 

من رابع المستحيلات فكيف لو كان على باطل؟!

الاحتمال الآخر، بمناسبة عرض فيلم "حرب 

النجوم" الأخير، هو أن كائنات فضائية قامت بغزو 

البيت الأبيض وهددت بحرق الأخضر واليابس لو 

اهتزت شعرة في رأس بشار. هذا الاحتمال أضعف 

من السابق، لأن أي كائنات فضائية قادرة على 

عبور المجرة ستتمتع بالذكاء حتمًا وبديهي أن 

الذكاء و "بشار" ضدان لا يجتمعان.

يبقى التفسير الثاني وهو أن أوباما ليس أكثر 

من "بياع كلام" ومعروف أن الكلام "ليس عليه 

جمارك...". بكلمة أخرى فالرجل يبيع الهواء 

ويمارس "العلاك الخلّاق" على نغمة "الفوضى 

الخلاقة".

ما الذي يدفع رئيس القوة الأعظم لأن "يعلّك" 

فيما يخص رأس العصابة الأسدية؟ أما كان 

أولى به أن يخرس إن لم يكن لكلامه معنى أو 

صدى؟ هل شعر أوباما أنه مضطر للتصريح 

أن "أيام الأسد معدودة" لسبب "أخلاقي"؟ هذا 

يفترض وجود نزعة أخلاقية لدى الرجل وهكذا 

نزعة لدى هكذا رئيس أكثر استبعادًا من وجود 

كائنات فضائية تدعم الأسد.

الأقرب للمنطق هو أن خطاب الرئيس الأسمر 

كان يهدف "لتوريط" السوريين الثائرين 

وإيهامهم أن القوة الأعظم لديها مسحة من 

الضمير والأخلاق ولن تتركهم لوحدهم في 

مواجهة الجزار وزبانيته. هذا التفسير يتوافق 

مع "زعبراته" ومماحكات سفيره في دمشق 

عام 2011، "روبرت فورد" الذي قام بالتعزية 

بغياث مطر، وزار حماة يوم مليونيتها المشهودة 

في دعم واضح للسوريين الثائرين.

ماذا بعد؟ لا شيء، لا حظر جوي ولا دعم 

سياسي أو حتى إعلامي، و "مبادلة" سلاح 

الأسد الكيماوي مقابل "ضربة" لن تأتي.

لكن، ماذا لو كانت خطابات أوباما جزءًا من 

"عدة الشغل"؟

حين طالب أوباما برحيل الأسد "الفاقد 

للشرعية" كان السوريون، أو أكثرهم، على 

استعداد للقبول ببقاء بشار شرط أن يقوم 

بإصلاحات حقيقية للنظام والآن حين يصبح 

الأسد مرفوضًا حتى من قاعدة النظام، يشدد 

أوباما على ضرورة بقائه!

هل  يتلخص الأمر في مساهمة "متواضعة" من 

قبل الرئيس الأسمر بهدف تحويل سوريا إلى 

"عش دبابير" وتوريط الدب الروسي وغيره مع 

"الدبابير الجهادية"؟!

لا جديد
وراء الأطلسي

بعد فترة وجيزة من انطلاق الثورة السورية، بل 

وربما بالتزامن مع انطلاقها، بدأت موضة من 

العبارات المنمقة البلاغية تشهد رواجًا واسعًا على 

صفحات التواصل الاجتماعي وفي النقاشات 

الفعلية اليومية التي كانت تدور عن الثورة 

والسياسة والمعارضة والنظام وما إلى ذلك. 

عبارات كانت نظرة ثانية، بل وأولى في كثير من 

الأحيان، كافية لمعرفة أنها ليست ذات معنى.

هكذا راجت، ومازالت رائجة، عبارات من 

شاكلة "الثورة التي لا تضع الإنسان نصب 

أعينها ليست ثورة" أو "النظام سقط أخلاقيًا 

منذ اليوم الأول"، ومن ثم "الثورة خسرت 

رهانها منذ أن فقدت تفوقها الأخلاقي على 

النظام" و"الإسلام سبيلنا" و"الديمقراطية 

التي ستأتي من دعم مشيخات الخليج ليست 

ديمقراطية" و"المرأة هي الحل والحل هو المرأة 

وإيييييييييييييييييييييه".

 كانت هذه العبارات ربما منطلقة من المخزون 

البلاغي البعثي الميء بالشعاراتية الفارغة من 

أي مضمون، ولكن ذات الوقع الجميل على الأذن 

والمليئة بالكلمات الكبيرة والفخمة والجعجعة 

بلا طحين، فنحن مثلًا رددنا لعشرات السنوات 

أننا "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة" ولم 

نتوقف يومًا لنسأل أنفسنا هل نحن أمة فعلًا 

وهل هي واحدة، وما هي هذه الرسالة الخالدة؟ 

وهل ثمة رسالة خالدة أصلًا؟

لم يؤد انتشار هذه العبارات إلى انتشار ابتذال 

في العديد من المقاربات والخطابات المتعلقة 

بالثورة السورية ووضعها المركب والمتشابك 

فحسب، بل أسهمت في تشكيل طبقات من 

ضباب سميك أحاط بأوضاع الثورة والقوى 

الاجتماعية المشاركة بها والأوضاع السياسية 

والاقتصادية السابقة لها والتالية لاندلاعها، 

وأعاق بالتالي التفكير في شؤونها وشجونها 

المستجدة، وفي الظروف الواقعية المحيطة بها، 

وساهم أحياناً في التشويش عليها أمام رأي 

عام وخاص سوري وغير سوري، خاصة وأن 

العديد ممن سكّ هذه العبارات ونحتها واحتفى 

بها كان يمثل الثورة والسوريين في محافل 

دولية ووسائل إعلام وندوات واجتماعات 

مفتوحة ومغلقة. 

كان "الكلام الكبير" هذا في بعض الأحيان 

وسيلة دفاع ذاتية أمام شعور بالعجز وقلة 

الحيلة وفي أحيان أخرى لم يكن أكثر من جَلد 

ذاتي، لكنه في معظم الأحيان، وهذا هو الأهم، 

كان خطابًا للتمايز عن قطاعات عريضة في 

الثورة السورية.

ملاذ الزعبي 

الكلام الكبير
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ملف خاص

قضاء سوريا "المحررة"

•  دعوات لاعتماد القانون العربي الموحد كمرجعية قانونية
    في المناطق المحررة

•  دار العدل في حوران أنجح التجارب في القضاء المستقل في سوريا 

لم يكـن ملـف القضـاء في سـوريا قبـل العـام 2011 

بمنـأى عن الفسـاد الـذي كان يغلـف قطاعـات عديدة 

في الدولـة، اجتماعية واقتصاديـة، وكان فتح هذا الملف 

أو مجـرد الحديـث عن مسـتويات الفسـاد فيـه "تابو" 

يحـرم عـلى الجميع الاقـتراب منه، ووقفت شـخصيات 

القطـاع،  إفسـاد هـذا  أمنيـة وعسـكرية وراء  كبـيرة 

وكانـت تسـتثمر نفوذها في أدق تفاصيل سـير العملية 

القضائيـة وعمل القضـاة والمحامين والمحاكـم، وتعدى 

تدخلهـم إلى تعيين القضاة والضغط عليهم لاسـتصدار 

أحـكام مخالفة لـروح الدسـتور السـوري تزيـد الظلم 

وتبرئ المجرمين، ما فتح باب الرشـاوى والمحسـوبيات، 

حتـى بـات يوصم القضـاء بأنـه "سرطان" في جسـم 

النظـام السـوري، فـلا جدوى مـن تعديـل أو إصلاح. 

ويمكـن القـول أن هـذه المقدمـات كانـت مـن أهـم 

عوامـل انطـلاق الثـورة السـورية في آذار 2011، التي 

تحولـت فيـما بعـد إلى عمـل عسـكري، بـدأ النظـام 

إثـره بالانسـحاب مـع هياكلـه مـن بعـض المناطـق، 

لتـبرز فيهـا الحاجـة إلى أجسـام قضائيـة وهيئـات 

شرطيـة تتصدى لمرتكبـي الجرائم والسرقـات وتحمي 

الممتلـكات العامـة والخاصـة.

المرحلـة بــ "الارتجـال"، مـع وجـود  تلـك  اتسـمت 

التـي  القانونيـة،  الهيئـات  مـن  محـدودة  نشـاطات 

سـعت لإشـغال دور الهيئـات القضائية المنسـحبة مع 

خـروج النظـام مـن المناطـق، كـما يقـول حقوقيون 

متابعـون لحـال القضاء في تلـك المرحلة لعنـب بلدي. 

سـادت الفوضى، وكـثرت عمليـات الانتقـام، وقامت 

بعض الكتائب بمحاسـبة المسـيئين من تلقاء نفسـها، 

دون الرجـوع إلى محاكـم متخصصـة. وأفـى ذلـك 

أخـيراً إلى ظهـور المكاتـب القضائيـة، التـي تطـورت 

فيـما بعـد إلى مجالـس قضاء.

مع تسـارع الأحداث، ولـدت هيئات وأجسـام قضائية 

الفصائـل  وكانـت  النـاس  بـين  تغلغلـت  جديـدة، 

العسـكرية قوتهـا الضاربـة. اعتمـدت هذه الأجسـام 

في مجمـل عملها عـلى الشريعة، وقام عليها شـيوخ 

وقضـاة "ذوي خـبرات محـدودة"، بالمقابـل ظهـرت 

دعـوات مـن قضـاة وحقوقيون انشـقوا عـن النظام 

وطالبـوا بتفعيـل القانون السـوري، في حين اقترحت 

العـربي  القانـون  تطبيـق  أخـرى  حقوقيـة  جهـات 

الموحـد، كحل وسـط.
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نسعى في هذا الملف، الذي استغرق إعداده قرابة الشهرين، بعد التواصل مع قضاة وشرعيين وحقوقيين وعسكريين سوريين، إلى الكشف عن 

واقع القضاء في سوريا منذ اندلاع الثورة حتى الآن، محاولين توصيف الهيئات والمرجعيات القضائية القائمة في معظم المناطق السورية المحررة، 

بالاستناد إلى مقابلات أجراها فريق التحقيقات في عنب بلدي مع عدد من رؤساء الهيئات الشرعية وقادة عسكريين، واستطلاعات رأي أجرتها 

الجريدة عبر شبكة مراسليها شملت محامين وحقوقيين، وقضاة منشقين عن النظام، بالإضافة مواطنين قيمّوا التجربة من خلال واقعهم 

واحتكاكهم المباشر مع الهيئات الشرعية والقضائية في المناطق المحررة.

وردت في التحقيق تصريحات وآراء لشخصيات قضائية وحقوقية بارزة، تتحفظ عنب بلدي على نشر أسمائهم لأسباب 
أمنية، وبناء على طلبهم. 

تنويه: تتناول عنب بلدي في هذا التحقيق التجارب القضائية في المناطق المحررة، مستثنية المناطق التي مازالت 
تخضع لسيطرة النظام السوري، وتلك التي تسيطر عليها "الدولة الإسلامية".

مبكـر  وقـت  الثـورة في  إلى  المحامـون  انضـم 

مـن اندلاعهـا، وكان الحـراك بطبيعتـه متفهـمًا 

للأنشـطة القانونيـة، وكانت القضيـة الإعلامية 

الفـترة،  تلـك  أولويـات  مـن  الميـداني  والعمـل 

وانصبـت جهـود الحقوقيين على توثيـق جرائم 

النظـام، حتـى كادت تقتصر عليها، فنشـأت في 

تلـك الفترة الكثير مـن المراكـز الحقوقية ومراكز 

الانتهـاكات. توثيق 

وبـرأي المراقبـين كان دور المحامـين "خجولًا"، 

اعتـبر  التـي  حلـب،  مدينـة  تسـتثنى  وربمـا 

شـاركوا  إذ  فيهـا،  أساسـيًا  محـركًا  المحامـون 

وكان  لهـا،  وبالتنسـيق  السـلمية  بالمظاهـرات 

معتقـي  عـن  الترافـع  في  بـارز  دور  لهـم 

المظاهـرات، عـن طريـق الاعتصامـات في دور 

العـدل مطالبين بالافـراج عن المعتقلـين وتعديل 

القوانـين المطبقـة عليهم، ودفع كفـالات إطلاق 

سراحهـم، ووازت الرقـة في ذلك الحـراك مدينة 

بمثابـة  فيهـا  المحامـين  دور  واعتـبر  حلـب، 

الـشرارة للمظاهرات، وسـاهم محامو إدلب في 

الثـورة بشـكل كبير، ليبقى نشـاط المحامين في 

بقيـة المحافظـات دون المسـتوى المأمـول.

هنـا بـدأت مرحلـة الانحـدار، كـما يقـول الحقوقيـون 

الذيـن اسـتطُلعت آراؤهم في هـذا التحقيق مثل أسـامة 

أبـو زيد، بتسـليم شرعيـن )غالبًا لا يحملون شـهادات 

شرعيـة( مناصب قضائية، وفي أحسـن الحالات تسـلم 

علـماء شرعيـون هـذه المناصـب، وتـم إقصـاء القضاة 

ورجـال القانـون التقليدين.

محاكم بالتراضي وأخرى للبت بالجنايات 
انقسـمت الهيئـات الشرعيـة منـذ بدايـة تأسيسـها إلى 

قسـمن، الأولى لم تحكـم بالجرائـم والجنايات، سـعت 

إلى فـض النزاعـات بالـتراضي، ولم تكـن تملـك القوة 

التنفيذيـة للحكم بـن الفصائل المتنازعـة، وإنما اهتمت 

فقـط بأمـور المدنيـن، وقـد نشـأت لسـد فـراغ خلفّه 

انسـحاب مؤسسـات الدولـة، لتسـير الأمـور التجارية 

وعنـد  إرث…(.  طـاق،  )زواج،  والشرعيـة  والمعيشـية 

حـدوث مشـكات كبرة بـن الفصائـل كانـت غالبًا ما 

تلجـأ الأخـرة إلى لجنـة تحكيـم خـارج المحكمـة، يتم 

تعيينهـا مـن قضـاة توافقيـن بـن الطرفن.

وهـذا النوع مـن المحاكـم يصـح إدراجه تحت مسـمى 

التـي  الـرورة"،  "قضـاء  أو  الـرورة"،  "محاكـم 

أفتـى فيها كبـار العلماء، أمثـال رئيس الاتحـاد العالمي 

لعلماء المسـلمن يوسـف القرضاوي، وفق شـهادة أحد 

. لحقوقين ا

أمـا القسـم الثـاني، فهـي المحاكـم التـي امتلكـت قوة 

مـن  وهـي  الجنايـات،  في  تحكـم  وكانـت  تنفيذيـة، 

يعترهـا القانـون والـشرع "غـر شرعيـة"، فالقانون 

مـن جهته لا يـرى شرعية لهـا بتنفيذ الأحـكام وتعين 

القضـاة، والـشرع ينص عـى تعطيـل تنفيـذ الحدود 

حتـى اسـتقرار البـاد ووجـود ولي أمـر، ويسـتبدل 

الحـدود بالتعذيـر في ظـروف عـدم الاسـتقرار.

وبشـكل عـام كان قضـاة المناطـق المحـررة )الجـدد( 

يعانـون مـن ضعـف الخـرة، يقول أبـو زيـد "الأصل 

في القـاضي، أن يـدرس القانـون لأربـع سـنوات، ثـم 

نجـاح  نسـبة  حصّـل  إذا  القضـاء  معهـد  في  يتابـع 

معينـة، وبإتمامـه السـنتن في معهـد القضـاء، يؤهل 

كمسـاعد في قضـاء الصلـح، وبعـد ذلك يبـدأ بالترفع، 

أي أن دراسـة سـت سـنوات في القانون لا تؤهل للحكم 

في القضايـا الجنائيـة" ، غـر أن مـا فعلتـه الهيئـات 

الشرعيـة، هـو إرسـال متدربـن لـدورات تدريبية لمدة 

شـهر أو 45 يومًا يحكمـون في قضايا النـاس، وهو ما 

اعتـره حقوقيـون "جريمـة بحـق القانون".

حقوقيون: الهيئات الشرعية تخالف مبادئ 
الثورة 

يـرى قضاة ومحامـون سـوريون أنّ الهيئـات الشرعية 

خالفـت مبـدأ فصـل السـلطات الذي نـادت بـه الثورة 

السـورية كأهم مطلـب من مطالبهـا إلى جانب الإصاح 

وكرسـت  القضـاء،  اسـتقالية  "ونافـت  القانـوني، 

الديكتاتوريـة عندمـا هيمنت الفصائل المسـلحة عليها".

وبحسـب حقوقيـن مطلّعـن عـى سـر الأمـور في 

هـذه  إنشـاء  إلى  الكتائـب  بعـض  اضطـرت  سـوريا، 

بدافـع  الغالـب  في  يكـن  ولم  الفـراغ،  لسـد  المحاكـم 

"السـيطرة"، وهـي أيضًـا تنـدرج تحت مسـمى محاكم 

الـرورة، وفـق المحامي عبد الناصر حوشـان، في حن 

يلـوم الكثـرون تقصـر الائتـاف بمـلء هـذا الفـراغ.

كان للعسـكرين رأي متوافـق مـع مـا طرحـه هـؤلاء 

يقـول  إذ  الهيئـات،  هـذه  عمـل  حـول  الحقوقيـون 

قتيبـة،  أبـو  أمـرت"  كـما  "فاسـتقم  تجمـع  قائـد 

الاسـتقرار  وعـدم  الحـروب  ظـل  "في  بلـدي  لعنـب 

النتائـج  مـن  الحكـم  عـى  العسـكرين  تسـلطّ  كان 

الطبيعيـة عـر التاريـخ، ولا يتـم الحكم عـى النجاح 

في فصـل السـلطات حتـى تنتهـي الثـورة، مـع الأخذ 

اضطـرت  الكتائـب  مـن  الكثـر  أن  الاعتبـار  بعـن 

للتحكـم بمرفـق القضـاء بسـبب عـدم شـغره من أي 

جهـة سياسـية أو قانونيـة، ولم يكـن بدافـع النفـوذ 

والسـلطة".

ويرى أبـو قتيبـة أن القضاء "عبء" عى العسـكرين، 

مدلـاً عـى ذلك بالمبـادرات التي سـعت لإنشـاء قضاء 

مسـتقل بمسـاعدة الكتائب، التي تجاوبـت معها بتأمن 

القـوة التنفيذيـة المسـتقلة لهـا، ولكنهـا لم تنجـح إلى 

الآن، بسـبب "وجـود الفصائـل المتسـلطة التـي تحكم 

بالقـوة، ولا يمكـن بوجودهـا إنصـاف الضعيف".

العدالـة  عـى  جديـدًا  مفهومًـا  الحـزب  أدخـل 

والقضـاء في مناطـق سـيطرته، مـا هـو وكيف 

الحقوقيـون؟ قيمّـه 

يوضـح المحامي مسـعود سـليمان لعنـب بلدي، 

محاكـم  "تهـدف  بقولـه  القضـاء  عمـل  آليـة 

الشـعب لإشراك المجتمـع بالقـرار حتـى لا تتفرد 

بـه الدولـة، التـي قد تضـع قوانن لا تـؤدي إلى 

حـل المشـاكل، فيكون لـرأي المجتمـع تأثره عى 

الحكـم"، بحسـب رؤيـة الإدارة الذاتيـة.

يبدأ إشراك الشـعب بالقـرار من تعيـن القضاة، 

فـا يشـترط أن يكونـوا حقوقيـن، إنمـا تتسـع 

الدائـرة للسـماح بالاختصاصـات المختلفـة تقلد 

منصـب القضـاة، بمـن فيهـم غـر الجامعيـن، 

هـذا  المجتمـع. في  مـن  كبـرة  لضـم شريحـة 

بهـؤلاء  "يشـترط  سـليمان  يوضـح  الصـدد 

مجالـس  مـن  منتخبـن  يكونـوا  أن  القضـاة 

المدينـة، ثـم نقوم نحـن كمحامن برفـع أهليتهم 

القانونيـة بعـد انتخابهـم، ويتركـز تأهيلهم عى 

القضايـا الاجتماعيـة، ويكـون هـؤلاء المنتخبون 

بمثابـة هيئـة محلفـن".

ولا تقـع مسـؤولية القضـاء عى عاتـق المحاكم 

وحدهـا في مناطـق الإدارة الذاتيـة، وإنمـا يبدأ 

حـل أي مشـكلة مـن دار الشـعب، أما المشـاكل 

الزوجيـة  المشـاكل  مثـل  المـرأة  تخـص  التـي 

الـدور  هـذه  في  يوجـد  المـرأة،  بـدار  فتبـدأ 

كـوادر تحـاول حل الأمـر بالصلح، وإن فشـلت 

تحـال القضيـة إلى المحاكـم.

كيف تسير المحاكمات في محاكم 
الشعب السورية الكردية؟ 

في مناطـق الإدارة الذاتية تسـع محاكم في تسـع 

مـدن، في حـن توجـد أربـع محاكـم اسـتئناف 

ومحكمـة نقض في القامشـي.

ويتنـوع الحكـم في القضايـا المتعلقـة بالمبالـغ 

النقديـة مـا بن قطعـي أو قابـل للطعـن، وذلك 

الشرعيـة  الدعـاوى  أمـا  المبلـغ،  قيمـة  بحسـب 

فكلهـا قابلـة للطعن وكذلـك الدعـاوى الجزائية.

في حـن يتـم البـت بالجنايـات بشـكل قطعي 

في محاكـم خاصـة انفـردت بها مناطـق الإدارة 

"باتفـورم"، وهـي  تعـرف بمحاكـم  الذاتيـة، 

المجتمـع  أطيـاف  جميـع  مـن  مؤلفـة  محاكـم 

تكـون نموذجًـا أوسـع مـن المحاكـم العاديـة، 

تعترهـا  التـي  الجنائيـة  الدعـاوى  وتقـام في 

فيهـا  ويشـارك  العـام،  الـرأي  تمـس  الإدارة 

المحاكـم  أعضـاء  والدفـاع وعـدد مـن  الادعـاء 

المـدني  المجتمـع  مؤسسـات  مـن  وأعضـاء 

المحاكمـة  وتهـدف  المدنيـن،  مـن  وجمهـور 

عـى هـذا الشـكل إلى التشـهر بالمجـرم، حتى 

ينـال عقوبـة الفضيحة أمـام النـاس إلى جانب 

الحكـم الـذي سيشـارك فيه شريحة واسـعة من 

المجتمـع، ويخـرج عنهـم حكـمًا قطعيـًا.

المحامون السوريون 
قوا جرائم النظام 

ّ
وث

السوري منذ بداية الثورة 

هيئات قضائية بارزة تشكلـــــــت في سوريا المحررة
الهيئات الشرعية

تكريس حكم "الشيخ" بدل القاضي وبداية مرحلة 
الانحدار

محاكم الشعب في مناطق الإدارة الذاتية 

الشعب يشارك باتخاذ القرار القضائي وينتزعه
من الدولة 

عبد الناصر حوشان
حقوقي ومحامي سوري

مسعود سليمان
حقوقي ومحامي سوري

شكلت الكتائب والفصائل في المرحلة الأولى من بداية العمل المسلح ما يعرف بـ "الهيئات الشرعية"، التي بدأت كلجان تحكيم لفض النزاع بين 
الفصائل، سرعان ما تحولت إلى محاكم ثابتة يحكم فيها "الشيخ" في أغلب الأحيان بدماء الناس وأموالهم، وليس الحقوقي أو القانوني.

أبو قتيبة
القائد العسكري في تجمع "فاستقم كما أمرت"

يفتـي حقوقيـون ومحامـون التقتهم عنـب بلدي 

المحاكـم"، لأن  إنشـاء هـذه  بــ "عـدم شرعيـة 

تأسيسـها يجـب أن يسـتمد الشرعيـة مـن الدولة 

ومـن الحاكـم، وتعيـن القضـاة مـن مسـؤولية 

السـلطة القضائيـة، ويجـب أن تتوفـر الحمايـة 

للمحكمـة وللقـاضي ولقـرار المحكمـة في ظـل 

الدولـة، "بينـما كل ما تقـوم به الكتائـب الآن من 

إقامـة المحاكـم وتعيـن القضاة هـو جرائم حرب 

القانون". بـرأي 

ويقـول حقوقـي )طلـب عدم الكشـف عن اسـمه 

بـرورة  الشرعيـون  رأى  إذا  أمنيـة(،  لأسـباب 

هـذه المحاكـم لملء الفـراغ الـذي قد تحكمـه قوة 

يقتـر  أن  فيجـب  غيابهـا،  حـال  في  السـاح 

دورهـا في إطـار القضايـا المدنيـة، )زواج، إرث، 

طـاق، وما شـابه ذلـك(، وأن تقـوم بالفصل في 

النزاعـات بالتراضي، أمـا فيما يتعلـق بالجنايات، 

فالحكـم فيهـا )خـارج إطـار التعذيـر( بتطبيـق 

الحـدود في ظـل الحرب وغيـاب الدولـة والحاكم 

"أمـر مرفـوض شرعًـا وقانونـًا بالإجماع".

ووفـق رأي الحقوقـي فإنـه "كان مـن الممكن أن 

تسـتمد المحاكـم شرعيتهـا مـن الائتـاف، الـذي 

يمثـل شرعيـة ثوريـة، ممثلـة للشـعب السـوري 

بصفته جسـمًا سياسـيًا حـاز عى اعـتراف 120 

دولة، لكـن تقصره بهـذا الأمر حـال دون وجود 

شرعية". مرجعيـة 

مـن جانـب آخـر، يؤكـد خـراء أنّ مـن أخطـر 

"ازدواجيـة  هـي  الشرعيـة،  الهيئـات  سـلبيات 

الأحـكام"، إذ لا يوجـد مرجعيـة قانونيـة ثابتـة 

اسـتنادًا  حكـمًا  تصـدر  محكمـة  فـكل  لهـا، 

للشريعة الإسـامية، ولكـن كل باجتهـاده وفهمه 

لنصـوص القـرآن والسـنة، بحيث مـن الممكن أن 

يحصـل المتهم الواحـد عى حكمـن مختلفن في 

المدينـة نفسـها أو ربمـا في الحـي الواحـد، وفي 

كثـر مـن الأحيـان يكـون الحكـم مخالفًـا تمامًا 

لحكـم المحكمـة الأخرى "لأسـباب كيديـة بحتة"، 

بـل تعـدى الأمـر في بعـض الحـالات إلى ما هو 

أبعـد مـن ذلـك، "إذ عايـن عـدد مـن المحامـن 

حـالات لمتهمـن اختلـف القضـاة عـى أحكامهم 

في المحكمـة نفسـها"، وفـق محامـن عملـوا في 

لداخل. ا

كـما يؤخـذ عـى هـذه المحاكـم أيضًـا، ماحقـة 

يوميـة  فـروض  تأديـة  أجـل  مـن  المواطنـن 

مجرمـن  ماحقـة  عـدم  مقابـل  ومحاسـبتهم، 

وقطـاع طـرق، )فقائـد الكتيبة مثاً لا يحاسـب(، 

القـوي  عـن  "التجـاوز  مفهـوم  يجسـد  بمـا 

الضعيـف". ومحاسـبة 

لكـن الحقوقـي والمحامـي عبد الناصر حوشـان، 

يقـر بفضل هـذه الهيئـات في ضبـط %80 من 

حكمتهـا  إذ  سـلبياتها،  رغـم  سـوريا،  أراضي 

برهبـة القاضي بدلًا من رهبة وسـطوة السـاح، 

رئاسـتها  في  تشـترك  كانـت  عندمـا  سـيما  لا 

أقـوى الفصائـل الموجـودة بـدلًا مـن أن يتفـرد 

فصيـل واحـد بالسـيطرة عليهـا، فكانـت بهـذه 

الحالـة تشـكل "مجتمعةً" قـوة تـوازي المحاكم 

بنفـس  مسـتقل  فصيـل  لسـيطرة  الخاضعـة 

المنطقـة، وكانـت تشـكل قـوة ردع لأخـرة، ما 

يعنـي أنهـا حققـت اسـتقالية إلى حد مـا، وقد 

شـهدت حـالات تـم إخضـاع كبـار القـادة فيها 

للمحاكمـة، كـما شـهدت حـالات جلـب لمعتقلن 

ترقـى  بالقـوة،  الكتائـب  سـجون  داخـل  مـن 

لاسـتعمال السـاح أحيانـًا، مع جلـب المتورطن 

بعمليـات الاعتقـال القسري والتعذيب بالسـجون 

القانونيـة. للمحاسـبة  وإخضاعهـم 

غياب مفهوم الدولة وتعدد المرجعيات القانونية 
أهم المآخذ على عمل الهيئات الشرعية

حقوقيون ينتقدون سير عمل 
محاكم الشعب 

مـا يتـم في محاكـم الشـعب مـن تطبيـق مفهـوم العدالة 

الاجتماعيـة أثار انتقادات واسـعة عند مجمـل الحقوقيين، 

فقـد اعتـبر قضـاة ونخـب حقوقيـة لعنـب بلـدي أن "ما 

يجـري في هـذه المحاكم هـو طامة كـبرى بحـق القضاء، 

إذ لا يوجـد قانـون مطبـق، فالقانـون المعتمد هـو )معيار 

القـاضي  بضمـير  يتمثـل  الـذي  الاجتماعيـة(،  العدالـة 

قوانـين  ولا  فـلا نصـوص  ورؤيتهـم فحسـب،  والشـعب 

تضبـط الأحـكام وإن كانـت بعـض هـذه المحاكـم، التـي 

يكـون من بـين قضاتها عـدد مـن المحامين، تلجـأ لتطبيق 

نصـوص من القوانـين السـورية أحياناً، فـإن ذلك ينحصر 

في أصـول المرافعـات".

ويردف آخـرون "الهيئـات الشرعية، بالرغم مـن أخطائها، 

إلا أنهـا تعـيّن قضاة تضبطهـم ضوابط شرعية ولـو كانوا 

غـير مختصـين، في حين أن المؤهـل الوحيد الـذي يحتاجه 

اختيـار  الشـعب هـو  قاضيًـا في محاكـم  ليصبـح  المـرء 

العسـكر لـه بغـض النظـر عـن مؤهلـه العلمـي أو مهنته 

الأساسـية"، كما يرى المنتقـدون بأن الإبقـاء على المحاكم 

التـي يسـيطر عليهـا النظام مفتوحـة في معظـم مناطق 

الإدارة الذاتيـة يخلق مشـكلات تتعلق بازدواجيـة المرجعية 

وتناقـض الأحـكام، إضافة لعـدم قبول مؤسسـات الدولة، 

بأحـكام محاكـم  النظـام عـلى جميعهـا،  التـي يسـيطر 

الشـعب والوثائـق الصـادرة عنها.

يقـول حقوقـي )طلـب عـدم ذكـر اسـمه( إن "الأخطـاء 

التـي ترتكب في محاكم الشـعب باسـم القانـون والقضاء 

قـد تكون أكـبر مما يحصـل في الهيئـات الشرعيـة، ولكن 

الإعـلام يبـدو وكأنـه لا يسـلط الضـوء إلا على مـن يدعي 

أنـه يطبق الشريعـة ويتفنـن بإبـراز جرائمهـم للعالم".

العدالة الاجتماعية كمرجعية 
لمحاكم الشعب 

تطبـق القوانـين التي يسـنها المجلـس القضـائي لـدى الإدارة الذاتيـة الديموقراطية في 

القضايـا المدنيـة، فمثـلًا قوانـين المـرأة والأسرة تتبـع للقوانـين الخاصة بهـذا الحزب، 

وكذلـك منـع تعـدد الزوجـات وغيرهـا، أمـا في حال وجـود نقـص في قوانـين معينة 

يطبـق القانون السـوري. 

بينـما لا يوجـد قانـون مطبـق في القضايـا الجنائيـة التي يراهـا الحـزب قضايا رأي 

عـام، وإنمـا تطبـق العدالـة الاجتماعيـة، التي تعنـي رأي النـاس والقضـاة، وتبُت في 

البلاتفورم. محاكـم 

تفردت الإدارة الذاتية الديموقراطية )حزب PYD( بالسيطرة على 
المناطق ذات الغالبية الكردية في سوريا، فكل مدينة كانت 

تتحرر من سيطرة نظام الأسد ابتداءً من صيف 2012 كانت 
تخضع مباشرة لحكم الحزب، ويقيم فيها محكمة إدارية، حتى 

فرض سيطرته على كل مدن محافظة الحسكة وتل أبيض وعين 
العرب.
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منشقون يشكلون مجلسًا و الفصائل 
تُفشله 

تأسـس مجلس القضـاء الحـر المسـتقل في أيلول 

2012، بعـد انشـقاق أربعـة قضـاة عـن النظام، 

حوشـان  وطـال  )حلـب(،  مجنـي  أنـور  هـم 

)حـماة(، وجمعـة دبيس )الرقـة(، وخالد شـهاب 

الديـن )حلـب(، وبـدأ المجلـس بطـرح مبـادرات 

وهيكليـات للجسـم القضـائي، فتشـكلت أجسـام 

لهـا دور  2013 وكان  العمـل مطلـع  اسـتطاعت 

ملمـوس، لكـن سرعـان ما تقلـص دورها بسـبب 

الفصائـل العسـكرية التي سـاهمت جميعها "دون 

اسـتثناء" بإفشـال وجود قضاء مسـتقل يخُضعها 

للمحاسـبة القانونيـة، كـما يقول مصـدر حقوقي 

متابـع لعمـل المجلـس منذ تأسيسـه.

كيف ترى الفصائل العسكرية مجلس 
القضاء المستقل 

حـول  العسـكرية  الفصائـل  مواقـف  انقسـمت 

وجـوب  يـرى  الـذي  المشـكّل،  القضـاء  مجلـس 

تطبيـق القانـون السـوري بشـكل مؤقـت حتـى 

قسـمن: إلى  الثـورة،  انتهـاء 

في  ويتمثـل  القانـون،  لتطبيـق  رافـض  الأول، 

الكتائـب "المتشـددة"، والتـي تبنـت موقف رفض 

القانـون بالمطلـق ومحاربـة القضـاة والمحامـن 

وأي مـشروع قضـائي، لأنهـا تـرى أن القانون هو 

"صنـع السـاطن ومطبـق في البلـدان الكافرة"، 

وتـرى أيضًـا أن الشريعـة الإسـامية لا تقُونـن. 

وعليـه قامـت بتطبيـق الشريعـة الإسـامية غـر 

المقوننـة في المحاكـم. في حـن يـرى حقوقيـون 

وشرعيون أن الهدف وراء التسـتر بهذه الشعارات، 

هـو الرغبـة في"إحـكام النفوذ والسـلطة".

والملفـت أن الكتائـب التـي تتبنـى هـذا الفكـر لا 

تعـترف بمحاكـم بعضهـا البعـض، لأن كاً منهـا 

يخالـف الآخـر بالمنهج والفكـر، ويـرى أن تطبيق 

خاطئ. للشريعـة  الآخـر 

ولكنـه  القانـون،  بتطبيـق  يقـر  الثـاني  القسـم 

علمانيًـا.  ويعتـره  السـوري  القانـون  يرفـض 

ويمثـّل هـذا القسـم الكتائـب "المعتدلـة"، التـي 

تختلـف بالمنهجيـة عـن رافـي تطبيـق القانون 

بالمطلـق. ويـرى هـؤلاء ضرورة اسـتبدال القانون 

السـوري بقانون مسـتمد من الشريعة الإسـامية.

)أمثـال  الموحـد  العـربي  القانـون  تطبيـق  مؤيـدو  يـرى 

المستشـار خالد شـبيب والقاضي أسـامة اليتيـم( أنه مخرج 

ذكي لمشـكلة اختـاف الجميـع في الداخـل السـوري عـى 

المرجعية القانونيـة ورفضهم للقانون السـوري، وهم جميعًا 

يـرون أن تطبيقـه يـرضي مـن يطالـب بتطبيـق الشريعـة 

الإسـامية من جهـة، ومـن يطالـب بتطبيق قانـون عري 

مـن جهـة أخرى، كـما يـرون أن المحاكـم التي سـتطبقه لن 

توصـف بالإرهاب، لأنـه معتمـد في جامعة الـدول العربية.

في حـن يـرد مـن يرفـض تطبيـق هـذا القانون بأنـه ليس 

قانونـًا جاهـزاً للتطبيـق، وإنمـا هـو مـشروع قانـون تـم 

إعـداده في الجامعـة العربيـة، الهـدف منـه قوننـة قواعـد 

الشريعـة الإسـامية، لتكـون مصـدرًا يحـوي قواعـد عامة، 

بمثابـة مرجعيـة تسُـن منهـا القوانـن مسـتقباً، ولم تجر 

المصادقـة عليـه أو تطبيقـه في أي دولـة عربيـة حتـى الآن، 

وهـو عبـارة عـن أربعـة كتـب تتكلـم فقـط عـن %5 مـن 

كتلـة التشريعـات الموجـودة في القانـون السـوري، وحتى 

الجزئيـة التـي شـملها القانـون العـربي الموحـد لا تتضارب 

الأخر. مـع 

ويـرى الحقوقـي هيثـم المالـح أنـه "لا يوجـد في سـوريا 

اليـوم مـن يمتلك الشرعيـة لإصـدار قانون جديـد واعتماده، 

ومـن يصـدر أحكامًـا جديدة غـر معمـول بها سـابقًا، في 

ظـل هـذه الظروف التي تعيشـها سـوريا من عدم اسـتقرار 

وعـدم وجود برلمان منتخـب أو أركان دولة، سـيكون عرضة 

القانونية". للمسـاءلة 

ترفـض فئـة مـن الفصائـل الموجـودة في سـوريا 

وجـود مرجعية قانونيـة للقضاء، مناديـة بالاحتكام 

كـما  دون سـواها،  فقـط  الإسـامية  الشريعـة  إلى 

لهـا  يرجـع  ودواويـن  نصـوص  وجـود  ترفـض 

القضـاة، وهو مـا يدرجونه تحت مسـمى "الشريعة 

لا تقُونـن"، وإنمـا برأيهم يصُـدر كل شرعي الأحكام 

وفـق رؤيتـه وبحسـب قراءتـه للشريعـة، ويقـوم 

بالاسـتنباط في الأمـور التـي تحتـاج اجتهـادًا. 

وهـذا مـا يعتـره شرعيـون "جهـل وترفـّع كبـر 

وفوقيـة مبالـغ بهـا"، إذ إن أولئـك يرفضـون بذلك 

عـى  وفقهائهـا  الأمـة  علـماء  كل  وجهـود  علـم 

مـر التاريـخ، في هـذا الصـدد يقـول لعنـب بلدي 

الدكتـور زكريـا ماحفجـي،  الباحـث المتخصـص 

في التاريـخ والفكـر، إن الأصـل في القوننـة هـو 

في  خراتهـم  لخاصـة  الأكفـاء  النـاس  "تدويـن 

الاجتهـاد ليتركـوا إرثـًا )لمـن بعدهـم مـن طـاب 

ومتدربـن غـر أكفـاء لاجتهـاد( مـن نصـوص 

وتجـارب تشـكل مرجعيـة لهـم".

أمـا عـن تاريـخ القضـاء في ظـل الدولة الإسـامية 

فيوضـح الماحفجـي "عـى مـر التاريخ الإسـامي 

كان )الاجتهـاد( في القضـاء يفـوّض لـه مـن هـو 

بمقـام أبي حنيفـة أو مـن هـو مكافئ له بالمسـتوى 

العلمـي، وليـس أي طالـب علـم مؤهـاً لاجتهـاد 

عـر  في  ولاحقًـا  الشريعـة،  مـن  والاسـتنباط 

الدولـة العثمانيـة صدرت )مجلـة الأحـكام العدلية( 

في عـر السـلطان عبد المجيـد، شـارك في كتابتها 

كبـار العلـماء، واعتمدتهـا الكثر من الـدول العربية 

الإسـامية في ذلـك الوقت، وكانـت مرجعًـا قضائيًا 

لهـا، وذلـك لا يعتـر تعدٍّ عـى الشريعة الإسـامية، 

وإنمـا هـو تدويـن وقوننة من أجـل ضبط مـن قلتّ 

كفاءتـه، وحتـى تكـون كل الأحـكام واضحـة أمـام 

 . ضي لقا ا

يعلـّق عى هـذه الجزئيـة خالد الحلو )معـاون وزير 

العـدل( "إنّ الأصـل في القانـون معرفـة النـاس له، 

وقيمتـه تكمـن في نـشره بـن النـاس، ولا يصـح 

ينُـشر في وسـائل  أن  قبـل  النـاس  تطبيقـه عـى 

الإعـام المتاحـة في البلد، بحيـث لا يمكـن أن يحُكم 

أي إنسـان بحكـم لا علـم لـه بعقوبتـه مسـبقًا، فقد 

بِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رسَُـولًا". قـال تعالى "وَمَـا كُنَّـا مُعَذِّ

عضو المجلس الإسلامي السوري:

لا يوجد في الساحة السورية اليوم علماء 
مؤهلون للإفتاء

ويـرى عبـد اللـه العثـمان، عضـو مجلـس الأمنـاء في المجلـس 

الإسـامي السـوري، ضرورة الالتـزام بقانـون موحـد، لأن تعدد 

الفتـاوى وأحـكام العلـماء والمذاهـب الأربعـة توجـب توحيـد 

النصـوص القضائيـة لإحقـاق العـدل وعـدم تناقـض أو تعـدد 

الأحـكام.

كـما يـرى المجلـس جـواز قوننـة الشريعـة الإسـامية بأحـكام 

وفتـاوى كانـت خاصـة لعلـوم الفقهـاء واجتهاداتهـم عى مر 

التاريـخ، ولا يوجـد في السـاحة السـورية اليوم علـماء مؤهلون 

للإفتـاء. ومـا كانـت مجلة الأحـكام العدليـة التـي أنتجتها نخبة 

مـن العلـماء في العهـد العثـماني إلا نموذجًا للتقنن الـذي نؤيد 

جوازه.

ويجُمـع علـماء المجلـس الإسـامي السـوري وغالبيـة القضـاة 

والشرعيـن في الداخـل عـى اعتـماد القانـون العـربي الموحد، 

المسـتمد مـن الشريعـة الإسـامية بنسـبة %90 ولا يخالفها في 

النسـبة المتبقيـة وإن كانـت غر مسـتمدة من الشريعـة، ويكون 

تطبيـق هـذا القانـون تحت مظلـة جامعـة الـدول العربية.

تطبق المحاكم في المناطق السورية 
المحررة ثلاث مرجعيات قضائية تقسم 

البلد قانونيًا، ما يدفع حقوقيون إلى 
المطالبة بتوحيدها جميعًا تحت ظل 

القانون السوري، وإلا سيكون هذا 
التشرذم ممهدًا للتقسيم السياسي.

السـوري  القانـون  تخـص  رؤى  للقضـاة 

وإمكانيـة تطبيقـه في سـوريا المسـتقبل 

تتلخـص، وفق حـوارات ونقاشـات أجرتها 

المحامـين  مـن  عـدد  مـع  بلـدي  عنـب 

بالتـالي: والقضـاة، 

القانـون السـوري عـلى أخطـاء  يحتـوي 

طالب القضـاة والمحامون مـرارًا تصويبها 

مـن  السـوري  القانـون  لأن  وتعديلهـا، 

للاسـتبداد،  رهينـة  كان  نظرهـم  وجهـة 

فقـد كان يصـدر رئيـس النظام باسـتمرار 

زيـادة  محـاولًا  اسـتثنائية  تشريعـات 

هنـاك  أن  كـما  خلالهـا،  مـن  سـلطته 

السـوري،  الدسـتور  تخالـف  نصوصًـا 

والمحاكـم  الاسـتثنائية  كالقوانـين 

التـي  الميدانيـة  والمحاكـم  الاسـتثنائية، 

الخصـوم.  تصفيـة  بهـدف  أنشـئت 

وكان القانـون ينـافي مبدأ فصل السـلطات 

وبذلـك يخالـف الدسـتور السـوري، وعليه 

الاسـتثنائية  القوانـين  بإلغـاء  طالبـوا 

كتلـة  مـن  النصـوص  بعـض  وتعديـل 

التشريعـات السـورية، لكنهـم يتمسـكون 

بالقانـون كمنظومة قضائيـة، أي أن يكون 

هنـاك محكمـة صلـح وبدايـة واسـتئناف 

وقـاض  أعـلى  قضـاء  ومجلـس  ونقـض، 

عـن  تصـدر  وقوانـين  بمرسـوم،  يعـيّن 

وغـيره. شـعب..  مجلـس 

أيضًـا  كانـت هنـاك  القضـاة  رأي  ووفـق 

بآليـة  السـوري،  القضـاء  تعيـب  قضايـا 

ويتحمـل  بالنصـوص،  وليـس  التطبيـق 

الـذي  السـوري،  النظـام  مسـؤوليتها 

والسـلطة  القضـاء  "إذلال"  إلى  يهـدف 

مـن  قليـل  عـدد  كتعيـين  القضائيـة، 

القضـاة، ما يـؤدي إلى تكديـس الدعاوي 

وإدخـال المراجعـين في دوامـة الروتـين، 

منخفضـة  رواتـب  منحهـم  عـن  فضـلًا 

لفتـح بـاب الرشـاوي، وكل هـذه الأمـور 

عـدد  بزيـادة  تلافيهـا  القضـاة  اقـترح 

القضـاة وزيـادة رواتبهم لتحقيـق نزاهة 

عملـه. في  والاسـتقلال  القضـاء 

هيئات قضائية بارزة تشكلت في سوريا المحررة

مجلس القضاء السوري الحر 
القانون السوري...المستقل

هل يحفظ تطبيقه وحدة 
الأراضي السورية ؟

القانون العربي 
الموحد..

مطالب بتطبيقه كحل 
وسط بين القانون 

السوري والشريعة 

الشريعة الإسلامية...
بعض الفصائل العسكرية ترفض المرجعيات 

وتصرّ على اعتمادها

المرجعيات القضائية في سوريا...
تعدد ينذر بتقسيم البلاد 

مستقبل القانون السوري في سوريا الجديدة

خالد الحلو
معاون وزير العدل 
في الحكومة السورية 
المؤقتة
)عنب بلدي(

هيثم المالح
حقوقي سوري يكون اسـتصدار واعتـماد قانـون وتطبيقه في 

أي مجـال داخـل حـدود دولـة مـن صاحيات 

الرلمـان، ويقـره رئيـس الدولـة ليصبـح نافذًا، 

لكـن في الحالـة السـورية الراهنـة وفي ظـل 

الحـرب لا توجـد جهـة سياسـية تتوافـق عليها 

بإقـرار  الشرعيـة  لتمتلـك  الأطـراف  جميـع 

القانـون المطبـق في البـاد.

لهـذا يـرى القضاة المنشـقون عـن النظـام أنّ 

"القانـون السـوري هـو الوحيـد الـذي حـاز 

عى شرعية مسـبقة مـن الدولة السـورية ومن 

الشـعب السـوري، وعليه يجب الإجـماع حاليًا 

عـى تطبيقـه للحفـاظ عـى وحـدة الأراضي 

بحـال  والتـي  بالتقسـيم،  المهـددة  السـورية، 

مختلفـة  قانونيـة  مرجعيـات  عـى  اعتمـدت 

سـيؤدي ذلـك إلى تقسـيمها قانونيًـا، كخطوة 

تسـبق التقسـيم السـياسي".

لكـن، ووفـق رأي القضاة، يظهر عى السـاحة 

السـورية اليـوم مـن يرفـض تطبيـق القانون 

معتـراً إيـاه "صنيعـة النظـام"، بالرغـم من 

أنه وضع بـن عامـي 1945 و 1951، أي قبل 

مجـيء حـزب البعـث إلى الحكم. 

يطالـب مجلـس القضـاء السـوري الحر 

المسـتقل والقضاة المنشـقون عـن النظام، 

بالإضافـة إلى عـدد كبر مـن الحقوقين 

السـورين بالإبقاء عى القانون السـوري 

في المرحلـة الحالية، لأنه القانـون الوحيد 

الشـعب  مـن  الشرعيـة  اكتسـب  الـذي 

وبسـبب  السـورية،  والدولـة  السـوري 

معرفـة النـاس لـه، فقيمة القانـون تكمن 

بالعلـم به بن النـاس ونـشره، وطالما أن 

الوضـع السـياسي متغـر باسـتمرار في 

سـوريا، والقـوى  المسـيطرة تتغـر، فا 

يمكـن تغيـر القانون كلما سـيطر فصيل 

جديد عـى المنطقـة، أو اسـتردها النظام 

مثـاً أو سـيطر عليهـا تنظيـم الدولة.

لكـن طرفاً آخـر يرى في القانـون الحالي 

مخالفتـه للشريعـة الإسـامية، وخاصـة 

الـواردة  الحـدود  بتطبيـق  يتعلـق  فيـما 

أن  العلـم  مـع  العقوبـات،  قانـون  في 

قانـون العقوبـات لا يشـكل إلا %2 مـن 

كتلـة التشريعـات السـورية، كـما يؤكـد 

القـاضي أنـور مجنـي، وعليـه؛ فـإن من 

يطالـب بإلغـاء القانـون السـوري تحـت 

هـذه الذريعـة فهـو يطلـب "إلغـاء البلد 

بالكامـل مـن أجـل هـذه الجزئيـة".

يقـول مجنـي إن "إقامـة الحـدود تعُطـل 

بالمفهوم الشرعـي في حالة الحروب، ويحتاج 

لتطبيقهـا ولي الأمـر، إذن مـن يعترض عى 

القانون يقـر بأن قانون العقوبـات لن يكون 

سـببًا للخاف في المرحلـة الحالية".

ويعقّـب القـاضي إبراهيـم حسـن "في 

حـال وجـود مخالفة صريحـة في بعض 

للـشرع  السـوري  القانـون  نصـوص 

بهـا،  العمـل  توقيـف  يتـم  الإسـامي، 

اسـتنادًا للدسـتور السـوري الـذي ينص 

عـى أن الشريعة الإسـامية هـي المصدر 

للتشريـع". الرئيـي 

أما القانـون المدني فهو بالمجمـل لا يخالف 

الشريعة الإسـامية، ويوضح ذلك القاضي 

خالـد الحلـو، معـاون وزير العـدل، بقوله 

"إن القانـون المـدني السـوري هـو تطـور 

لفهـم عميـق للشريعـة الإسـامية، بحيث 

جـاء نتاجًـا للتطـور البـشري وخاصـة 

لأهم مـا جـاء في أمهـات الكتـب للمذاهب 

الأربعة".  الإسـامية 

بالتمسـك  يطالـب  مـن  رأس  وعـى 

هيثـم  الحقوقـي  السـوري،  بالقانـون 

المالـح، ويقـول لعنـب بلـدي "لا يجـوز 

إقـرار قانـون جديـد في الدولة السـورية 

ونحـن في حالة حـرب، ولا يحق لأي جهة 

عسـكرية كانت أو سياسـية أن تقر قانوناً 

في هـذه المرحلـة، لأن مـن يحـدد قانون 

الدولـة هـو الرلمـان أو المجلـس النيابي، 

ولـو تركنا لـكل جهـة أن تشّرع لنفسـها 

لوجدنـا فـوضى وخليطاً مـن القوانن"، 

وبـرأي المالـح يجـب الانتظـار حتى يأتي 

مجلـس منتخـب وهـو يصـدر القوانـن 

. سبة لمنا ا

حقـل  في  "العاملـن  أن  المالـح  ويؤكـد 

التشريع لو رغبـوا بالعمل الجـاد والنافع 

لبلدهـم، عليهـم تشـكيل لجـان لدراسـة 

القوانـن السـورية وتعديلها بمـا يتوافق 

مـع الشريعـة الإسـامية، والتنسـيق في 

العمـل مـع الحقوقيـن وذوي الخـرات 

وتحضرهـا  اللجـان،  شرعيـة  لتحقيـق 

للمسـتقبل بحيث تعرض عـى أول برلمان 

منتخـب فـإذا أقُـرت تصبـح نافذة".

أصل القانون 
السوري: 

أصول القوانين 

السورية كلها غربية، 

وضعت ما بين عامي 

1945-1951 بما 

فيها القوانين المدنية 

وقوانين العقوبات 

وقانون الإجراءات، 

ما يعني أنها جميعًا 

وضعت قبل مجيء 

حزب البعث، والقانون 

المدني السوري يطبّق 

أيضًا في لبنان ومصر.

قيمة القانون تكمن بالعلم به بين الناس ونشره، وطالما 

أن الوضع السياسي متغير باستمرار في سوريا، والقوى 

المسيطرة تتغير، فلا يمكن تغيير القانون كلما سيطر 

فصيل جديد على المنطقة، أو استردها النظام

قضاة بارزون اغتيلوا خلال 
الثورة في المناطق المحررة 

تلقى قضاة ومحامون سوريون تهديدات مباشرة جراء عملهم في سلك 
القضاء على امتداد المناطق المحررة، وتعرض عدد منهم لحالات تصفية، 

واغتيل آخرون، وصفوا بالأكفاء والمهنيين، بأبشع الطرق، دون أن يُعرف 
الجناة في أغلب الحالات، فيما لا تزال عدة حالات اغتيال قيد التحقيق. 

الشيخ أبو ثابت الخرقي
اغتيل بتفجير انتحاري لتنظيم "الدولة الإسلامية"  

في الغوطة الشرقية منتصف العام 2015.

القاضي عبد العزيز عيون )أبو أحمد(
قاضي أول سابق في القضاء الموحد، وأحد الشرعيين في الهيئة الشرعية لدمشق 

وريفها، اغتيل بتاريخ 13 تشرين الأول 2015 من قبل جهة مجهولة
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من يطالب بتطبيق القانون السوري حاليًا؟ 

مبنى الجامعة العربية في القاهرة - )إنترنت(

الحـر  القضـاء  مجلـس  عمـل  اعـترض 

عائقـن أساسـين يكشـفهما لعنـب بلدي 

أحـد أعضـاء المجلـس والمتحـدث الرسـمي 

إبراهيـم حسـن. القـاضي  باسـمه، 

أولًا، عـدم وجود سـلطة قضائيـة. وتتحمل 

المعارضة السياسـية )الائتاف( المسـؤولية 

تجاهـه، لأنه لم يأخـذ القضاء عـى محمل 

الجـد ولم يبـادر بإنشـاء سـلطة قضائيـة 

عـى غرار إنشـائه سـلطة تنفيذيـة متمثلة 

بالحكومـة المؤقتة، وطالـب مجلس القضاء 

مـرارًا الائتاف بإنشـاء هذه السـلطة، دون 

تجـاوب الأخـر، ما دفـع المجلـس لإصدار 

بيان رسـمي بوقف  التعامل مـع الائتاف.

وبهـذا الصـدد يعقّب معـاون وزيـر العدل 

في الحكومة السـورية المؤقتـة، خالد الحلو، 

لعنب بلـدي "بالرغم من تقصـر الائتاف، 

إلا أن الفضـل ينسـب لـه في إبقـاء القضاة 

المنشـقن عن النظام ودعمهـم مادياً، بحيث 

سـاهموا بالحفـاظ عى القوانن السـورية، 

كما قامـوا بتوثيـق جرائم النظـام". وهناك 

لإقامـة  الحكومـة  مـع  بالتعـاون  مسـاع 

مـشروع لإدارة المناطـق المحررة.

ثانيًـا، غياب سـلطة تنفيذية تطبـّق قرارات 

والكتائـب  الفصائـل  وتتحمـل  المحكمـة، 

المقاتلـة مسـؤولية ذلـك "بالمطلـق"، إذ لم 

توفر قوة عسـكرية مسـتقلة تعمل بشـكل 

مسـتقل في مرفـق القضـاء، إنمـا التفتـت 

إلى تأسـيس الهيئـات الشرعيـة التـي تتبع 

كل منهـا لفصيل عسـكري.

السـوري  القضـاء  مجلـس  أنّ  والافـت 

اللحظـة،  حتـى  موجـود  المسـتقل  الحـر 

واتسـع ليضـم 85 قاضيًا، ويـرى القاضي 

حسـن أنهـم، كرجـال قانـون، يجمعـون 

عـى رفـض عمـل كل المحاكـم في الداخل، 

عـى  الشـعب،  ومحاكـم  منهـا  الشرعيـة 

الحـالي، ويقـول "إن كنـا نقـر  وضعهـا 

بأنهـا أحيانـًا محاكـم ضرورة لكـن هذا لا 

يعنـي الإقـرار بأخطائهـا".

ويضيـف "نحـن بدورنـا نـرى أن إحـداث 

هـذه المحاكـم بهذا الشـكل وبهـذه الآليات 

الظـروف يـؤدي أحيانـًا  وفي ظـل هـذه 

كثـرة إلى التورط في جرائم حرب بحسـب 

نظـام رومـا الأسـاسي لمحكمـة الجنايـات 

الدوليـة"، مشـراً إلى أن بعـض الجهـات، 

وإن رغبـت بأخذ شرعيـة عملها مـن القوة 

العسـكرية، فيجـب ألا تسـتمد شرعيتها إلا 

مـن الشـعب ومـن الدولـة، "وعليـه نحن 

نتمسـك بمبادئنـا ونسـعى كرجـال قانون 

للخـروج برؤيـة واحـدة تحدد كيـف ننظر 

عـى  فكرنـا  ونطـرح  سـوريا،  لمسـتقبل 

الشـعب، وعى المنظـمات المدنية، ونحشـد 

لنوصـل  سـورية  كمؤسسـات  جميعنـا 

فكرنـا للكتائـب ونرفـض وجـود القضـاء 

الشـاكلة". هـذه  عى 

الائتلاف مسؤول عن فشل مجلس القضاء 

القاضي إبراهيم حسين

المتحدث الرسمي باسم 
مجلس القضاء الحر
)عنب بلدي(
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تتعدد نماذج الهيئات القضائية، والمرجعيات القانونية في المدن والبلدات الخارجة عن سيطرة النظام 
السوري، وهنا نتطرق إلى طبيعتها، ومآلاتها. 

نماذج القضاء وشكل القوانين فــــــــي المـناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري

بـدأت دُور القضـاء في حوران على 

مصغـرة  شرعيـة  هيئـات  شـكل 

والقطاعـات،  والمـدن  القـرى  في 

الهيئـات:  تلـك  باكـورة  فكانـت 

القطـاع  في  الشرعيـة  الهيئـة 

الأوسـط، ومحكمـة الطيبـة، ثـم 

ثـم  والمسـيفرة،  الجيـزة  محكمـة 

اسـتقر الأمـر عـلى وجـود ثـلاث 

محاكـم في وقـت واحـد )محكمة 

غـرز، ومحكمـة الكوبـرا التابعـة 

لجبهـة النـصرة، ومحكمـة جلـين 

التابعـة لحركة المثنى الإسـلامية(، 

وشـكلت هـذه المحاكـم مجتمعـة 

فيما بعـد، مع غيرها مـن الفصائل 

العـدل"،  دار  المسـتقلة، "محكمـة 

وهـي المحكمـة الوحيـدة حاليًا في 

حـوران.

وبحسـب رئيس المحكمة، القاضي 

أسـامة اليتيـم، "كان أداء المحاكم 

آنـذاك يتسـم بالضعـف القضـائي 

والازدواجيـة في القضـاء، نتيجة 

تعـدد المحاكـم، واتسـم في الوقت 

ذاتـه بالقـوة في تنفيـذ الأحـكام 

محكمـة  كل  تبعيـة  بسـبب 

انطلقـت  أن  إلى  قـوي،  لفصيـل 

دار العـدل في 10 تشريـن الثـاني 

شرعيـون  عليهـا  ويقـوم   ،2014

وحقوقيـون وإداريون مسـتقلون 

أو  داخليـة  يتبعـون لأي جهـة  لا 

تمويلهـا  في  وتعتمـد  خارجيـة، 

بعـض  مـن  التبرعـات  عـلى 

تواصـل  أي  يوجـد  الفصائـل، ولا 

بينهـا وبـين الحكومـة المؤقتـة"

القضاة والمحامون يؤسسون مجلس 
القضاء الموحد 

تداعى لتشـكيل مجلـس القضاء الموحـد مجموعة 

مـن المحامـن الأحـرار والقضـاة المنشـقن عـن 

النظـام والشرعيـن مـن الكتائـب الموجـودة في 

مـن  العـاشر  في  المدينـة  تحريـر  بدايـة  حلـب 

تشريـن الأول 2012، وكان الهـدف مـن المجلـس 

توحيـد المرجعيـة القضائيـة ومنـع تعـدد المحاكم 

وتطبيـق قانـون واضـح ودقيـق لا تضيـع فيـه 

الحقـوق، وبإجـراءات سريعة تتجنـب الروتن في 

قضـاء النظام وتراعـي الواقع وتبتعد عن الفسـاد 

والبروقراطيـة.

وضـمّ المجلـس في ذلـك الوقـت أغلـب المحاكـم 

واقـترح  وإدلـب،  حلـب  ريفـي  في  الموجـودة 

القائمـون عليـه عنـد تأسيسـه تطبيـق القانـون 

السـوري بما لا يخالـف الشريعة الإسـامية، ومن 

ثـمّ اتفـق المجلـس الأعـى في القضـاء الموّحـد، 

وبعـد التشـاور مـع كل القـوى والمختصـن عى 

مـن  المسـتمد  الموحـد  العـربي  القانـون  تطبيـق 

الإسـامية. الشريعـة 

وضـمّ مجلـس القضـاء الموحّـد المحاكـم التاليـة: 

المحاكـم الشرعيـة التي تختـص بالأمـور الشرعية 

)الـزواج، الطـاق، النّسـب، النفقـة،..( والمحاكـم 

المدنيـة الخاصـة بأمـور البيـع، الإيجـار، الرهـن، 

الجـزائي  والقضـاء   ،).... التجاريـة،  المنازعـات 

الخـاص بالنظـر في الجرائم، سـواء بـن المدنين 

أنفسـهم أو بـن المدنيـن والعسـكرين أو بـن 

العسـكرين أنفسـهم.

"العلمانية" تهمة لاصقت المجلس 
وكانت سببًا لحله 

حاربت أغلب التشـكيات العسـكرية "المتشـددة" 

المشـاورات  في  وجودهـا  مـن  بالرغـم  المجلـس، 

الأولى لتشـكيله، كونـه يطبـق قانونـًا محـددًا، إذ 

كانـت تلـك الكتائـب تـرى أن الشريعـة لا تقونن، 

وكانـت تعتـر المجلس "علمانيـًا"، وكان هـذا لبُ 

الخـاف بـن المجلـس والكتائـب، في حـن يرى 

حقوقيـون وشرعيـون أن الهـدف الحقيقـي وراء 

محاربـة الكتائـب لعمل المجلـس هو دافـع النفوذ 

والسـلطة من حيث الاسـتحواذ عى القضاء، وأوّل 

من انسـحب مـن المجلس يـوم التشـكيل كان لواء 

التوحيـد ولـواء الفتـح، القوتـان الأكر عسـكرياً 

في حلـب حينهـا، وفـق شـهادة أحـد العاملـن 

بالمجلـس. وعندمـا تدخّلت بعض الكتل السياسـية 

أو العسـكرية التابعـة لهـا، بعمل مجلـس القضاء 

الموحّـد، بـدأ الفسـاد والمحسـوبيات يتغلغان في 

عمـل المحاكـم والقضـاء، في هـذا الوقـت اعتـر 

الشرفـاء أن المجلـس بـدأ بالانهيار.

وسـاهم أيضًـا بانهيـار المجلس تدخـل الشرعين 

الإجـراءات  وخاصـة  القضـائي،  العمـل  في 

القضائيـة التـي لا يملكـون الخـرة فيهـا، ما أدى 

إلى عـدم ثقـة النـاس بالمجلـس ومحاربـة أغلـب 

الكتائـب لـه، وتـمّ إطاق رصاصـة الرحمـة عليه 

2013 مـن قبـل تجمـع  في تشريـن الأول عـام 

"فاسـتقم كـما أمـرت".

هيئة محامو حلب الأحرار ومهمة إنقاذ 
الأضابير القديمة 

تأسسـت الهيئـة في تشريـن الأول 2012، وهـي 

منظمـة ثوريـة حقوقية تضـم المحامـن الأحرار، 

وتعُنـى بالدفاع أمـام المحاكم عـن المتداعن. وكان 

لهـذه الهيئة بصمـة واضحة بكل تشـكيات حلب 

ونشـاطاتها. كـما كان لهـا الفضـل بالاحتفاظ ما 

أمكـن إنقـاذه مـن الدعـاوى والأضابـر القديمـة 

إلكترونيًا. وأرشـفتها 

وعندمـا تأسـس مجلـس القضاء الأعـى في تموز 

وثيقـة  حلـب  محامـو  وقـّع  حلـب،  في   2015

أساسـية ناظمـة للعمـل معه تقـي بتفعيل عمل 

المحامـن كـوكاء في المحاكـم التابعـة للمجلـس، 

للمحامـن  مكتبًـا  محكمـة  كل  تحـوي  بحيـث 

الراغبـن بالمرافعـة أمـام المحاكـم.

الفساد وانسحاب الفصائل القوية ينهي 
عمل الهيئة الشرعية

الفتـح  ولـواء  التوحيـد  لـواء  انسـحاب  بعـد 

القضـاء  والتشـكيات "المتشـددة" مـن مجلـس 

الموحّـد، شـكلوا ما يعُـرف بالهيئـة الرباعية، وهي 

 ،2012 الأول  كانـون   15 في  الشرعيـة  الهيئـة 

وضمـت أيضًـا أقـوى الفصائـل حينها مـن حركة 

أحـرار الشـام وحركـة الفجـر الإسـامية وجبهـة 

النـرة ولـواء التوحيـد، وبـدأ عملهـا بالتوسـع 

فافتتُحـت أفرعًـا لهـا في كل مـن حـي الفردوس 

وعنـدان،  واعـزاز  والبـاب  وحريتـان  والسـكري 

وامتـدت أيضًـا إلى ريـف إدلـب، في بنـش وباب 

الهـوى وسرمـدا، وكانـت تعتـر الهيئـة الشرعية 

في حلـب الهيئـة الأم وباقي الهيئات أفـرع تابعة.

تعتر الأشـهر السـبعة الأولى هي الأفضل بالنسبة 

عملـوا  شرعيـن  وفـق  الشرعيـة  الهيئـة  لعمـل 

بهـا، وبعـد ذلـك بـدأت تسـوء وتشربت الفسـاد، 

وبالأخـص عندمـا انسـحبت فصائـل قويـة منها. 

ما أهم أسباب ضعف الهيئة الأم؟
تنـاوُب الفصائـل العسـكرية عـى رئاسـتها لفـترات 

الهيئـة  ضعـف  أسـباب  أهـم  كان  محـددة،  زمنيـة 

الشرعية. ويرى حقوقيون أن تشـكيل مجلس شـورى 

مـن جميـع الفصائل كان أضمـن لعمل الهيئة بشـكل 

مؤسسـاتي، ولتسـير أمورها بمسـار واحـد متوازن.

تـولّي الشرعيـن مناصب القضـاة في أغلـب الأحيان 

بـدلًا مـن الحقوقيـن، وعـدم امتاكهـم الخـرة في 

الإجـراءات القضائيـة، كان سـببًا آخـر، بالإضافة إلى 

فسـاد بعض "المحامـن الأحرار" ممن كانـوا يعملون 

داخـل الهيئـة، مـا أثـّر عـى سـمعتها وهيبتهـا بن 

النـاس، ودفـع العديـد مـن الكتائـب لمحاربتها.

استشراء الفساد في الهيئة وتغيير اسمها لم 
ينقذاها

انهـار تشـكيل الهيئـة الشرعيـة في تشريـن الثـاني 

2014، وتغـر  اسـمها ليصبـح المحكمـة الشرعيـة، 

الفـاس،  القـادر  عبـد  الجديـد،  رئيسـها  وحـاول 

تخصيـص عملهـا في مجـال القضاء فقـط، في حن 

نقـل باقـي المكاتـب الخدميـة منهـا )التمويـن، البنى 

التحتيـة، التعليـم، التخطيـط، الصيانـة، وغرهـا من 

الأمـور الخدميـة ( إلى مجلـس محافظـة حلـب، لكن 

أداء المحكمـة لم يتحسـن مـن ناحيـة الفسـاد، وإنّمـا 

ازداد سـوءًا بسـبب سـيطرة الكتيبـة الأمنيـة التابعة 

للجبهـة الشـامية عـى عملهـا، وتدخـل الأمنيـن في 

أعـمال القضـاء، وفق قاضٍ عمـل مع الهيئـة الشرعية 

ورفـض الكشـف عن اسـمه.

مجلس القضاء الأعلى ومهمة رفع سوية 
القضاء في حلب 

أعُلـن عـن تشـكيل مجلـس القضـاء الأعـى في حلب 

30 تمـوز 2015، مـا دفـع الكثـر مـن الحقوقيـن 

لرفـع سـويةّ  بـه كخطـوة جديـّة تسـعى  للتفـاؤل 

وتحقيـق  لـه،  قانونيـة  مرجعيـة  وتوحيـد  القضـاء 

ونزاهتـه. اسـتقاليته 

وتشـكل مجلس القضاء مـن عدد مـن المحاكم، بحيث 

يكـون نـواةً مركزيـةً تجمـع هـذه المحاكـم، وتنُظـّم 

العمـل فيـما بينهـا. يتحـدث لعنـب بلـدي قاض في 

المجلـس )طلب عـدم ذكر اسـمه(ن عن بنيتـه بالقول 

"هـو شـخصية مسـتقلة بذاتـه، يشُرف عـى تنظيم 

أعـمال القضـاء، وتنظيـم أعـمال المحاكـم القضائيـة 

والإداريـة، ويكـون مرجعيـة قانونيـة لهـذه المحاكم 

ويضـع قوانـن الإجـراءات التـي تلتـزم فيها".

لكـن مواطنن يـرون أن المجلـس بالإجمال يتبـع لحركة 

نـور الدين الزنـكي، كونها من أقوى الفصائل العسـكرية 

في حلـب، ومـع ذلـك هـو "خطـوة متقدمـة لأمـام" 

في سـر القضـاء بالمناطـق المحـررة، وفـق رأي عدد من 

الحقوقيـن، وأفضـل مـن أداء الهيئة الشرعية السـابقة.

واعتمـد مجلـس القضـاء الأعـى، القانـون العـربي 

قانـون  اعتمـد  كـما  للقضـاء،  كمرجعيـة  الموحّـد 

الإجـراءات الـذي اعتمـده القانـون العـربي الموحّـد.

وفيـما يخـص هيكليـة المجلـس فتتحـدد العاقة بن 

المحاكـم ومجلـس القضـاء في آلية التمثيـل، ويوضح 

محكمـة  رئيـس  "يكـون  الآليـة،  هـذه  القـاضي 

الاسـتئناف مـن كل محكمـة مركزيـة عضـوًا بمجلس 

القضـاء الأعى، وهـذا الشـكل في التمثيـل يجعل كل 

محكمـة تتواصـل مع مجلـس القضاء بشـكل مباشر، 

بالإضافـة إلى مكاتـب المجلس التي تتمثـل في: مكتب 

الرئيـس، ومكتـب نائـب الرئيـس، ومكتـب التفتيـش 

القضـائي، ومكتب الدراسـات ومكتب النائـب العام".

ويعقـب القـاضي قائـاً "مسـؤولية مكتـب التفتيش 

القضـائي هـي مراقبـة أعـمال المحاكـم مـن خـال 

الجـولات عليهـا، واسـتقبال شـكاوى المتظلمـن، أما 

المسـتجدة،  القضايـا  الدراسـات فيبحـث في  مكتـب 

ويعالجهـا وفق الرؤيـا الشرعية والقانونيـة، ويصدر 

تعاميـم عـى المحاكـم لتوحيـد العمـل بها".

ويسـعى مجلـس القضـاء بالدرجـة الأولى لتحقيـق 

"اسـتقالية مالية" عن الفصائـل والكتائب والداعمن 

في الداخـل ممـن يتحكـم في القـرار، بغيـة الوصول 

لجسـم قضائي مسـتقل بذاتـه" وفق القـاضي، الذي 

يعقّـب "يبقـى التمويـل هـو من أهـم العقبـات التي 

المجلس". تواجـه 

موقف الجيش الحر من مجلس القضاء 
الأعلى في حلب 

أبـدت غالبيـة كتائـب الجيـش الحـر، ممـن تتوافـق 

منهجيـًا مـع فكـرة توحيد القضـاء تحت رايـة قانون 

موحّـد، تعاونها مـع مجلـس القضاء الموحـد، وكذلك 

انضمـت غالبية المحاكـم إلى المجلس، إلا مـن عارضته 

منهجيًـا، مثـل محكمة حريتـان التابعة لـدور القضاء 

الخـاص بجبهـة النـرة، أو مـن رفضـت التنسـيق 

بسـبب ضعـف المـوارد والدعـم له.

وتسـتمر مسـاعي القضاء الموحّد للحد من ممارسـات 

الكتائـب وانتهاكاتها مـن عمليات الاعتقـال والتحقيق 

والتعذيـب، كما يوضـح القاضي.

القضاء في حلب يعجز عن 
التحرر من هيمنة العسكر

درعا.. إفشال الكتائب العسكرية لدار العدل

الكتائب العسكرية تحاول إفشال 
دار العدل بعد تحرير درعا

سـعت دار العدل لأن تكون مسـتقلة بشـكل كامـل عن هيمنة 

الكتائـب المقاتلـة، ولكنهـا اضطـرت لمراعـاة هـذه الكتائـب، 

لأن "إقامـة العـدل ورد المظـالم" يعتر قضية تشـاركية بن 

المحاكـم والفصائـل في حال غياب مؤسسـات الدولـة. وبقي 

حتـى الآن دور الفصائـل سـلبيًا في عمل دار العـدل، ويتمثل 

بعـدم تعاونهـم معها في تنفيـذ قرارات الحكـم، وفي ضعف 

الاسـتجابة للقـرارات، وفي عـدم تمويل القضاء الـذي يحتاج 

إلى تكاليـف باهظـة ليقوم برسـالته عـى أكمل وجـه، وفق 

شـهادة القاضي أسـامة اليتيم.

وفي مجـال التوقيـف والإحضـارات، أكـد اليتيـم )رئيس دار 

العـدل( أن المسـؤول رسـميًا عـن ذلـك هـي دار العـدل، إذ لا 

يتـم الإحضار إلا بمذكـرة رسـمية، ويوجد لـدى المحكمة قوة 

تنفيذيـة متخصصـة بالإحضـارات. لكـن بعض التجـاوزات 

الفصائـل بسـبب الاضطرابـات  تحصـل مـن قبـل بعـض 

الحاصلـة فتقـوم بالاعتقـال مـن تلقاء نفسـها.

دار العدل في حوران من 
أنجح التجارب في القضاء 

على مستوى سوريا 
تعـد حداثـة التجربـة القضائيـة في جميـع المناطق 

المحـررة مـن أهـم العقبـات التـي تواجـه المحاكم، 

بالإضافـة إلى كـثرة "النـوازل" التـي تحتـاج إلى 

قضـاة أكفـاء، وهـو الأمـر الـذي يحتـاج إلى فترة 

طويلـة مـن الاسـتقرار والتأهيـل المسـتمر، إضافـة 

إلى عـدم وجـود القـوة الشرطيـة الكافيـة لضبـط 

الأمـن وتنفيـذ قـرارات الحكـم، إلى جانـب ضعـف 

بعـض  عـى  بمجملـه  يقتـر  الـذي  التمويـل 

الترعـات. 

ووفقًـا لشـهادة الكثـر مـن الحقوقيـن، تعتر دار 

العـدل في حـوران مـن أنجـح التجـارب في القضاء 

ويقـوم  سـوريا،  مسـتوى  عـى  اللحظـة  حتـى 

العاملـون عليهـا بمأسسـة القضاء حتى يكـون نواة 

لـوزارة العـدل في سـوريا المسـتقبل.

وقـد حـازت دار العدل عـى المركز الأول بالتشـارك 

في  الشرقيـة،  الغوطـة  في  الموحـد  القضـاء  مـع 

مؤخـراً  جـرى  الـذي  القضائيـة  الهيئـات  مؤتمـر 

في مدينـة الريحانيـة التركيـة، وتـم تكريـم الـدار 

بالموافقـة عى إنشـاء معهـد لإعداد القضـاة، والذي 

يجـري الإعـداد لـه حالياً.

حازت دار العدل على المركز الأول بالتشارك مع 

القضاء الموحد في الغوطة الشرقية، في مؤتمر 

الهيئات القضائية وكرمت الدار بموافقة على 

إنشاء معهد لإعداد القضاة

يوجد حاليًا في حلب ثلاث محاكم فعالة، الهيئة 

الشرعية سابقًا والتي تحولت إلى المحكمة 

العليا تحت سيطرة الجبهة الشامية، ومحكمة 

القاسمية وهي تحت سيطرة فصيل نور الدين 

الزنكي بشكل مباشر، والقضاء الشرعي تحت 

سيطرة تجمع "فاستقم كما أمرت".

كيف يقيّم السوريون 
أداء المحاكم 
والقضاء في 

مناطقهم المحررة؟ 

يؤكد من استطلعت عنب بلدي 

أراءهم من السوريين على ضرورة 

وجود محاكم وقضاة مهنيين، 

يطالبون بإحقاق العدالة وإبعاد 

المحسوبيات عن المحاكم، فالثورة 

السورية خرجت ومن أهم أسبابها 

الفساد والظلم.

وبالتوازي مع ذلك، يجمع 

الحقوقيون على أن هذه المحاكم 

على وضعها الحالي في سوريا غير 

قادرة على أن تصبح أجهزة تمثل 

دولة حديثة وعصرية، ولا ترقى 

لتحقيق أهم مطلب من مطالب 

الثورة وهو العدالة الاجتماعية.

ورغم تأييد السوريين لتطبيق 

الشريعة إلا أنهم يرون في بعض 

هذه المحاكم أنها "غير نزيهة" 

و "غير محايدة"، لا سيما مع 

سيطرة الجهات العسكرية المطلقة 

على عدد كبير منها، حيث يتم 

فيها إقصاء المتخصصين، وهذا 

ما يؤكده استطلاع على موقع 

عنب بلدي أونلاين شارك فيه ...... 

وأظهرت النتائج أن ...% لا يثقون 

بالهيئات القضائية في مناطقهم 

مقابل..... . 

لكن في المقابل ترى شريحة من 

السوريين أن هذه المحاكم سدت 

ثغرة، خاصة في مجال تسيير 

الأحوال الشخصية.

الناشـط  أمثـال  درعـا،  أهـالي  يُقيّـم 

البـارز على المصـاروة، عمـل دار العدل 

مـن منظوريـن، عـلى الصعيـد المـدني 

الأحـوال  نجحـت في متابعـة قضايـا 

الاجتماعيـة،  والعلاقـات  الشـخصية 

وسـاهمت أيضًـا في ضبـط الكثير من 

قضايا السرقات ومحاسـبة المسـيئين، 

تنظيميًـا  نجاحهـا  لهـا  ويشـهد 

بتوحيـد المرجعيـة لـكل محاكـم درعا 

يوميًـا  يتوجـه  حيـث  والقنيطـرة، 

مئـات المراجعين إلى دار العدل لتسـيير 

الشـكاوى. وتقديـم  قضاياهـم 

أما عـلى الصعيـد العسـكري، وبالرغم 

العسـكر  عـلى  الشـكاوى  كـثرة  مـن 

وممارسـاتهم، إلا أن دار العـدل لم ترق 

بعـد إلى محاسـبة هـذه الفئة.

ويرجع السـبب الأسـاسي في فشـلها، 

رفـض  بـارز  ناشـط  يوضـح  كـما 

"عمـل  إلى  اسـمه،  عـن  الكشـف 

إفشـالها  عـلى  العسـكرية  الفصائـل 

العـدل  دار  تملـك  لم  بحيـث  عمـدًا، 

القـوة التنفيذيـة القـادرة عـلى ضبط 

العسـكر، بـل تركتهـا هـذه الفصائـل 

هشـة كي تسـقط تلقائيًـا، مـع العلم 

العسـكرية  الفصائـل  مـن  الكثـير  أن 

وعـلى رأسـها جبهـة النـصرة حاولت 

وفـرض  العـدل  دار  احتـواء  بدايـة 

عليهـا". هيمنتهـا 

مجلـس  رئيـس  سـلمى،  أبـو  يـرى 

أداء  أن  حلـب،  في  السـابق  المدينـة 

القضـاء "ليـس إيجابيًـا"، وهـو أكثر 

وأقـل  التحريـر  بدايـات  عـن  فرقـةً 

الأسـاسي  السـبب  ولعـل  جـدوى، 

عـدم اسـتقلاله وضعـف الإمكانيـات 

القضـاة،  وقلـة  الكـوادر،  وكفـاءات 

مع وجـود عدة أسـماء على قـدر من 

العلـم والقبـول، تحتكـم لهـا النـاس 

كلجـان قضائيـة خارج هـذه المحاكم.

"اسـتبعاد  أن  مواطنـون  ويـرى 

العلـم  ومحاربـة  الاختصـاص  أهـل 

هيمنـة  إلى  بالإضافـة  والعلـماء، 

العسـكر" من أسـباب تراجع القضاء.

أبو سليمان.. القاضي العسكري في الهيئة الشرعية بحلب
ينتمي لفصيل جبهة النصرة، أصيب خلال قصف للهيئة الشرعية مطلع العام 2014 بشظية في قدمه، عولج في تركيا بمشفى ارسين أصلان في مدينة غازي عنتاب، وبعد 

تحسنه وقبل إخراجه من المشفى تم إعلان وفاته في ظروف غامضة، بعد شهرين من إصابته، في 6 شباط من العام نفسه، وأعلن المشفى أنّ سبب الوفاة إصابته بجرثومة 

المستشفيات، في حين تسربت معلومات أنّ الأمن التركي لديه معلومات سرية عن اغتياله.

القاضي بشار خالد الكامل النعيمي
)أبو أسامة(

نائب رئيس محكمة دار العدل بحوران، قتل برصاص مجهولين 

على طريق غصم الجيزة في الثاني من أيلول 2015.

الشيخ أسامة اليتيم
رئيس محكمة دار العدل بحوران، اغتيل من قبل 

جهة مجهولة بإطلاق الرصاص على سيارته في 

15 كانون الأول 2015.

في بداية تأسيس دار العدل لم يكن هناك قانون معتمد، وإنما مذكرات قضائية اتفق 
عليها، ومواثيق المحاكم التي تم اعتمادها، أما حاليًا فقد تم اعتماد القانون العربي الموحد 

كأهم مرجع للتقاضي، وسيتم العمل عليه قريبًا.

مرجعية دار العدل في حوران

محاولات لإيجاد قضاء مستقل بمرجعيــــــــــــة قضائية محددة في درعا وحلب 

القضاء الشرعي في حلب
 17 كانون الأول 2015 
لعنب بلدي(
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يصـف حقوقيـون هـذه الفـترة بالعصيبة 

في مسـرة القضاء، إذ تعـددت مرجعيات 

السـلطة، الأمـر الـذي تـمّ تداركـه لاحقًـا 

والقيـادة  الموحّـد  القضـاء  بتشـكيل 

الموحّـدة. العسـكرية 

بسـبب  المرحلـة  مسـاوئ  مـن  وبالرغـم 

الفـوضى، إلا أن عمـل القضـاة فيهـا حـدّ 

الكثـر مـن عمليـات الخطـف والاغتيـال، 

محاكمـة. دون  والإعدامـات 

وبعـد التحرير، تشـكلت الهيئـة القضائية 

وتـمّ   ،2012 أواخـر  الشـورى،  لمجلـس 

الاختصـاص  حسـب  المحاكـم  تقسـيم 

وأصبـح القضـاء أكـثر مهنيّةً، وعُـنّ عدد 

مـن المحامـن الخريجـن كقضـاة، وفـق 

الشرقيـة  الغوطـة  متخصـص في  قـاض 

يدعـى "أبـو يوسـف".

ويقـول القـاضي "واجه القضـاة في تلك 

الفـترة صعوبـة التنظيـم، بحيـث لم يكن 

يرتجلـون  بينهـم قـاض سـابق، فكانـوا 

الإجـراءات بشـكل يتـماشى مـع المرحلـة 

وضروراتهـا، أمـا الأحـكام فكانـت تمـر 

عـى القانونين والشرعين قبـل إصدارها 

الشريعـة،  عـى  انطباقهـا  لاسـتيثاق 

فيصدرهـا القـاضي الحقوقي باسـمه ولو 

خالفـت رأي أحد المشـايخ، وفي حـال دار 

خـاف علمـي بـن المعنيـن في المسـألة 

يعُـنّ قـاض ثالـث ليفصـل في المسـألة 

المختلـف فيهـا".

مصير الأضابير والدعاوى في 
الغوطة على وقع القصف 

قبـل التحرير بسـتة أشـهر، نقـل النظام 

محاكم دومـا والغوطة وجميـع الدواوين 

إلى مدينـة التـل، وبالتـالي نقلـت أغلـب 

الأضابـر الحديثة وبقي في مسـتودعات 

المحاكـم الأرشـيف فقـط، وهو كـمّ هائل 

جـزء  تعـرضّ  القديمـة،  الأضابـر  مـن 

القصـف والدمـار  للتلـف بسـبب  منهـا 

البلل. أصابـه  وبعضهـا 

بعـض  كلـف  الشـورى  مجلـس  لكـن 

الإداريـن الخـراء بالعمل عـى تنظيفها 

لمـكان  ونقُلـت  مجـددًا،  وأرشـفتها 

الهيئـة  تحـت سـيطرة  آمـن، ووضعـت 

. ئيـة لقضا ا

القضاء الموحد في الغوطة 
والاستقلال عن الكتائب العسكرية 
منتصـف  في  الموحّـد  القضـاء  تأسـس 

جميـع  بإيقـاف  تفعيلـه  وتـم   2013

المحاكـم الأخـرى في الشـهر العـاشر من 

العام نفسـه. يعُتر القضـاء الموحّد، وفق 

عـن  "مسـتقاً  يوسـف،  أبـو  القـاضي 

هيمنـة أي مـن الكتائـب، وتعُتـر عـدم 

تبعيتـه لأحـد أصـاً مـن أصولـه، حيث 

اسـتفاد عند تأسيسـه فقط مـن تفويض 

العسـكرين مجتمعـن لهذا القضـاء. أما 

التبعيـة الإداريـة فهـي )ككل دول العالم 

تتبع مبـاشرة للسـلطة الحاكمـة(، ممثلةً 

هنا بمؤسسـة القيادة العسـكرية الموحدة 

الفصائـل  اجتـماع  مـن  تشـكلت  التـي 

ضمـن غرفة واحـدة موسّـعة وفيها ممثل 

عـن ثاثـة فصائـل وحيدة موجـودة في 

الغوطـة، وهـي جيـش الإسـام وفيلـق 

الرحمـن والاتحـاد الإسـامي".

ويشـر القـاضي إلى أنّ "القضـاء اليوم لا 

يهتـم بصفـة العسـكري، فعنـد القاضي؛ 

الخصـوم متسـاوون، لكن يوجد اسـتثناء 

وحيد للعسـكري في قانون الإجراءات وهو 

التبليـغ والإحضـار، الـذي يعُطـَل بسـبب 

ضرورة العمـل عـى الجبهـات واشـتداد 

القتال مـع العدو في أغلـب الأوقات، بحيث 

يبُلـّغ الفصيل بـدلًا مـن المجاهد".

ما مؤهلات قضاة الغوطة؟
يعُـنّ القـاضي في حـال حصولـه عـى 

شـهادة حقوق عـى الأقـل، واسـتثني من 

ذلـك عدد قليل من دارسي السـنوات الأخرة 

بسـبب  الخريجـن  وغـر  الحقـوق  في 

الشرعـي في  يقُبـل  ولا  العمـل،  ضغـوط 

منصـب القضـاء أبـدًا، بعكـس مـا حاولت 

الضغط به بعض الكتائـب قديمًا، "لتختبئ 

وراء الخـاف في مناهـج الشرعيـن"، كما 

يقـول القـاضي لعنـب بلدي.

القانون السوري مرجعية قضائية 
مع بعض التحفظات 

يشـر القـاضي إلى أن "المرجعية القانونية 

في القضـاء الموحد هي القانون السـوري"، 

مـع حـذف كل مـا يتعـارض صراحـة مع 

تشريـع إسـامي أصيـل، أمـا "إن عارض 

اجتهـادًا فقهيًـا وإن كان راجحًا فا يحُذف 

بـل يؤُخـذ بما بنـي عليه مـن الدليـل وإن 

كان ليـس رأي الجمهور".

وتختلـف التعديات بن أقسـام المحاكم، 

لا  والشرعيـة  المدنيـة  "المحاكـم  فمثـاً 

تخالـف أحـكام القانـون السـوري كثراً 

لأنهـا في الأصـل مسـتقاة مـن الشريعة 

كبر". بشـكل  الإسـامية 

للقانـون  "بالنسـبة  القـاضي  ووفـق 

الجـزائي فالأمـر مختلـف، لأن توصيـف 

في  صحيحًـا  يكـن  لم  الجرائـم  بعـض 

القانون السـوري، كجرائم اللـواط والزنا 

وبعـض أنـواع السرقـات وعقوباتها، مع 

التـي  الدراسـات  الاعتبـار  بعـن  الأخـذ 

الداخـل  في  الشرعيـة  الهيئـات  قدمتهـا 

في  الإسـامي  العلمـي  البحـث  ومراكـز 

الخـارج لجهـة إيقـاف الحـدود الشرعية 

في حالـة الحـرب، وعـدم تطبيقهـا عى 

الجرائـم وهـذا أصبح مـن النظـام العام 

الـذي لا يمكـن مخالفتـه".

ويضيـف "في حـال وقـوع أي خلـل في 

الحكـم، أو ارتبـاك مـن ناحيـة التأصيـل 

فـإن  والشرعـي،  القانـوني  والتسـبيب 

إلى  الموضـوع  يحيـل  الموحـد  القضـاء 

المختصـن الباحثن في قسـم الدراسـات 

في الهيئـة الشرعيـة العامة، وهـي تقوم 

بتقديم بحـث خاص في المسـألة المختلف 

للقـاضي  أخـراً  الـرأي  ويعـود  عليهـا، 

حسـبما يرجح عنده من الأقـوال وقناعته 

هـي التـي تحكـم في النهايـة".

ولضـمان عدم وقوع القـاضي في أخطاء 

لجهـة الحكـم الصحيـح، يؤكـد القاضي 

أنه "تم تشـكيل آليـة الطعـن وفيها يتاح 

للمتخاصمـن الطعـن في قـرار القاضي 

لجهـة تسـبيبه أو عـدم إعطاء حـق كامل 

للدفـاع أو مخالفـة الإجـراءات الضامنـة 

أن  القضـاء"، مشـراً إلى  لحسـن سـر 

قانـون الإجراءات السـوري معتمـد أيضًا 

تحكمهـا  التـي  التعديـات  بعـض  مـع 

الحرب". ظـروف 

آلية متطورة للاعتقال والإحضار 
في الغوطة 

تتـولى قيـادة شرطـة الغوطـة الشرقيـة 

وقبـل  والإحضـار،  الاعتقـال  مهمـة 

تشـكيلها كانـت هناك مديريـات المناطق، 

أي  تنفيـذ  العسـكرين  عـى  ويُمنـع 

القضايـا  باسـتثناء  تبليـغ  أو  اعتقـال 

في  الحـق  الأمنـي  فللمكتـب  الأمنيـة، 

متابعتهـا، بـشرط الحصول عـى مذكرة 

اعتقـال. أي  قبـل  قضائيـة 

عندمـا حـرر جيـش الفتـح إدلب في 
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وأريحـا، أنشـأ محاكـم خاصـة بـه، 

دون  الإسـامية  الشريعـة  تعتمـد 

وجـود مرجعيـة قانونيـة لهـا، حالها 

كحال باقـي محاكـم الريـف الإدلبي.

مـع  بالتنسـيق  الفتـح  جيـش  وعـد 

بتشـكيل  الموحـد  القضـاء  مجلـس 

جميـع  لهـا  تتبـع  موحـدة  مركزيـة 

المحاكـم في إدلـب عى غـرار المحاكم 

القانـون  تعتمـد  أن  في حلـب، عـى 

العـربي الموحـد كمرجعيـة للقضـاء، 

مع قيـام جيـش الفتح بتشـكيل لجنة 

علميـة للتعديـل في بعـض نصـوص 

القانـون بمـا يتوافـق مـع الشريعـة 

بالكامـل،  اعتـماده  ليتـم  الإسـامية 

المحاكـم  هـذه  سـتعتمد  حـن  في 

قانون الإجـراءات المطبـّق في القانون 

مـع  يتعـارض  لا  لكونـه  السـوري 

الشريعة الإسـامية، لأنـه يتعلق فقط 

الترافـع  وأصـول  الجلسـات  بسـر 

والتقـاضي، وغرهـا مـن الإجـراءات 

القضائيـة.

ويـرز في القضـاء العسـكري تحت 

الدكتـور  دور  القتـح  جيـش  ظـل 

يصفـه  الـذي  المحيسـني،  عبداللـه 

القضـائي  الرجـل  بأنـه  مؤيـدوه 

كشـخصية  واعتمُـد  والعسـكري، 

أجمعـت  التحكيـم  في  توافقيـة 

النزاعـات  لحـل  الكتائـب  كل  عليـه 

ووقـف  الفـن  ووأد  الفصائـل  بـن 

الاقتتـال.

في حـن ينتقـد بعض العلـماء، أمثال 

حسـن الدغيم مـن جرجنـاز في ريف 

إدلـب، عـر تسـجيل صوتي منشـور 

المحيسـني  تـولي  الإنترنـت،  عـى 

جيـش  في  العليـا  المناصـب  كافـة 

وقائـد  القضـاة  قـاضي  مـن  الفتـح 

الحـرب  أركان  ورئيـس  القـادات، 

ورئيـس معهد دعـاة الجهـاد ورئيس 

إلى  إشـارة  في  التفـاوض،  لجـان 

تفـرده بالقرار وعـدم إتاحـة الفرصة 

للكفـاءات من حولـه في تقلد المناصب 

الحساسـة، مسـتدلًا بقول رسـول الله 

المـرء  إسـام  حسـن  مـن  "إنّ  )ص( 

تركـه مـا لا يعنيـه".

أنشـئت في سراقـب أول محكمـة شرعيـة 

الفـراغ  لسـد  مبـاشرة  تحريرهـا  بعـد 

محامـن  بجهـود  وتشـكلت  القضـائي، 

وعلـماء دين في المنطقة، في حن اسـتمرت 

المحكمـة التـي تتبـع للنظـام بعملهـا في 

المدينـة بعـد التحريـر، لكـن دورها ضعف 

وفقـدت قوتهـا التنفيذيـة واقتـر عملها 

مـن  الشـخصية  الأحـوال  تسـير  عـى 

زواج وطـاق وغرهـا مـن الأمـور المدنية، 

بالعمـل حتـى  المحكمـة مسـتمرة  وهـذه 

اللحظـة وهـي الوحيـدة في ريـف إدلـب 

التـي اسـتمرت بالعمـل والتابعـة للجهـاز 

السـوري.  النظـام  القضـائي في 

بلـدي  عنـب  التقتهـم  يشـهد حقوقيـون 

للمحكمـة الشرعيـة الجديـدة في سراقـب 

عـى  تأسسـت  التـي  المحاكـم  ولـكل 

شـاكلتها في الريف الإدلبي المحـرر تباعًا، 

محلـه  سـيحل  كان  فراغًـا  سـدت  بأنهـا 

أن  واسـتطاعت  والقـوة،  السـاح  حكـم 

تسُـرّ أمور المواطنن الشـخصية وتفصل 

الحقـوق. وتسـترد  النزاعـات  في 

أمـا مسـاوئها فكانت عدم وجـود مرجعية 

برؤيتـه  يحكـم  قـاض  كل  لأن  قانونيـة، 

في تطبيـق الشريعـة الإسـامية، وتعتمـد 

القضـاة،  اجتهـاد  عـى  كبـر  بشـكل 

وكانـت الأحـكام تأخـذ صفـة الاجتهادية 

أكـثر منهـا الحقوقيـة، وكانـت أيضًا هذه 

وغـر  موحـدة  وغـر  ضعيفـة  المحاكـم 

مركزيـة، بالإضافـة إلى أنهـا تتبـع لحكم 

العسـكر بحيث ينشـئ كل فصيـل محكمة 

لـه في منطقـة حكمـه.

وقـد حافظت هـذه المحاكم عـى الأضابر 

إذ قامـت  النظـام،  أيـام  والدعـاوى منـذ 

عليها. والمحافظـة  بترتيبهـا 

الثـورة تأسسـت في جبـل  بدايـة  ومـع 

الزاويـة محكمـة تعتمـد عـى الشريعـة 

عسـكري  لفصيـل  تتبـع  الإسـامية، 

وفـق  وكانـت  معـروف،  جـمال  يقـوده 

بالفسـاد،  متشربـة  حقوقيـن  شـهادة 

وانتهـى عملهـا في أيلـول 2014 عندمـا 

بقيـادة  العسـكري  الفصيـل  انتهـى 

معـروف.  جـمال 

ويوجـد حاليـًا في عدد من مـدن وبلدات 

الـذي  للفصيـل  تابعـة  محاكـم  إدلـب 

يحكمهـا، ففي سراقـب محكمـة توافقية 

لعـدة فصائـل، أمـا محكمة بنـش فتتبع 

دار  توجـد  حـن  في  الشـام،  لأحـرار 

النـرة  لجبهـة  تتبـع  التـي  القضـاء 

ودركـوش  مريـن  معـرة  مـن  كل  في 

للقضـاء  دار  سرمـن  وفي  وسـلقن، 

الأقـى.  لجنـد  تابعـة 

يوجـه حقوقيـون ومراقبـون في حديثهم 

لعنـب بلـدي انتقـادًا لعمـل المحاكـم في 

إدلـب، ويقولـون إنهـا "غـر محايـدة" 

ولهـا تبعيـة "مطلقـة" للكتائـب المقاتلة، 

وليسـوا  أكفـاء  "غـر  فيهـا  والقضـاة 

أصحـاب اختصاص"، ولا يوجـد فيها أي 

قانـون أو أصـول متبعة تصـون الحقوق 

للمتداعـن، ولا دور للمحامـن فيهـا.

المحامـي أمـن تريي  ومؤخـرًا شـارك 

الأحـرار  المحامـن  نقابـة  بإنشـاء 

التـي  سـوريا،  مسـتوى  عـى  المركزيـة 

وتأسسـت  تركيـا،  في  عملهـا  تمـارس 

في وقـت لاحـق نقابـة المحامـن الأحرار 

الأم  النقابـة  إشراف  تحـت  إدلـب  في 

 2015 19 نيسـان  المركزيـة، وذلـك في 

قائمـة  وهـي  كفرنبـل،  مدينـة  ومقرهـا 

اليـوم.  حتـى 

ريـف  تحريـر  بدايـة  مرحلـة  اتسـمت 

الاذقيـة بغيـاب دور الدولـة مـع تاشي 

المـدني،  المجتمـع  ومنظـمات  مؤسسـات 

فتداعـى شرعيـون لمـلء الفـراغ واهتمـوا 

بالتنسـيق  وبـدأوا  الشرعيـة،  بالأمـور 

مـع مجلـس القضـاء الموحـد في حلـب، 

الـذي كان لـه الـدور الريـادي بالتجربـة 

بسـبب  المحـررة  المناطـق  في  القضائيـة 

الكثافـة السـكانية، فـزار مجموعـة مـن 

الحقوقيـن والشرعيـن حلـب، وأرسـلوا 

أسـبوع  مـدة  للتـدربّ  شرعيـن  قضـاة 

ولاطـاع عـى كيفيـة عمـل المحاكم في 

حلـب، قبـل الإعـان عـن تأسـيس الهيئة 

الشرعيـة في السـاحل، نقـاً عـن الشـيخ 

العاملـن  الشرعيـن  أحـد  كـمال،  خالـد 

بالهيئـة.

كانـت بعض المشـاكل تحُل عن طريق وسـطاء مـن وجهاء 

وقـادة فصائـل، لكن في المجمـل لا وجود للقضاء. لا سـيما 

أن الوضـع في الغوطـة الغربيـة يختلـف عـن باقـي المدن 

مـن حيث قلـة الخافات والمشـاكل التـي سرعان مـا تحُل.

تنقسـم الفصائـل في الغوطة ما بـن "متشـدد" ومعتدل، 

ويعتـر قضـاء "تحالـف الرايـة الواحـدة" التابـع لجبهة 

النـرة هـو الأقـوى نسـبيًا مـن بـن الأجسـام القضائية 

المتعـددة والصغـرة والمتهالكـة بالضعـف، وفـق ناشـط 

بـارز في معضميـة الشـام. 

القلمـون  تحريـر  عـن  أعُلـن  عندمـا 

نهايـة 2011 تشـكل المجلـس المحـي 

في القلمـون الغـربي، وشـكل المجلس 

المحكمة الشرعيـة في بداية 2012، لكن 

وبعـد ظهـور تنظيـم الدولة تشـكلت 

محاكـم لجبهـة النـرة مـع الجيـش 

الحر، أمـا القانون المطبـق فكان يعتمد 

الشريعـة الإسـامية مع رفـض تطبيق 

أي قانـون آخـر، كـما يقول ناشـط في 

يـرود رفـض نشر اسـمه.

وبقـي الوضـع عـى حالـه، فصائـل 

متفرقـة، خاصة بعد اسـتعادة النظام 

إذ لم يبـق  القـرى والبلـدات،  لأغلـب 

وبعـض  الزبـداني  سـوى  محـررًا 

القلمـون. جـرود 

وفي القلمـون الشرقي، تشـكل المجلس 

وشـكلت   ،2012 منتصـف  المحـي 

فصائـل المنطقـة بعـد ذلـك المحكمـة 

المحاكـم  جميـع  وكانـت  الشرعيـة، 

العسـكر، ولا تطبـق  لحكـم  تخضـع 

عـى  تعتمـد  وإنمـا  معينًـا،  قانونـًا 

الإسـامية. الشريعـة  تطبيـق 

الغوطة الشرقية
وبداية التأسيس لقضاء مستقل بعد التحرير 

وعود من جيش الفتح في إدلب لتوحيد 
المرجعية القضائية

جبهة النصرة تهيمن على القضاء في ريف اللاذقية

القضاء غائب عن الغوطة الغربية 

القاضي أبو عبد البر العراقي
كان قاضيًا في مدينة اعزاز بحلب لدى جبهة النصرة، 

أسره تنظيم الدولة في الريف الشمالي وأعدمه في مدينة 

الباب في أيلول 2015.

القاضي أبو إحسان من قرية ماير بحلب
قاض في الهيئة الشرعية )مجاز في الشريعة(، اعتقله تنظيم الدولة أثناء 

وجوده في الريف الشمالي منذ بداية عام 2014، واقتاده إلى مدينة الباب 

ومصيره مجهول إلى الآن.

القاضي مصباح العبدة
قى في قصف تنظيم الدولة بالغازات السامة للريف الحلبي الشمالي في 9 كانون 

الأول 2015، وهو القاضي الشرعي الوحيد في القضاء الشرعي في حلب، بينما باقي 

القضاة جميعهم حقوقيون.

نماذج القضاء وشكل القوانين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري

قبل تحرير الغوطة الشرقية، انتشرت الفوضى وعمليات الخطف والاغتيالات، بسبب تراخي سيطرة النظام وانسحابه من بعض المدن، إثر ذلك بدأت 
المرحلة الأولى للقضاء في منتصف 2012، وكانت عبارة عن مجموعة من القضاة والمحامين يذهبون إلى مقرات الثوار ويطالعون الضبوط 

ويستجوبون المتهمين لمحاكمتهم، وهذه الفترة اعتراها الكثير من الفوضى في العمل، بسبب كثرة أسماء الفصائل وخلافاتها، وقيام بعض 
العسكريين بمحاكمة الموقوفين ارتجالًا دون عرضهم على القضاء، وقد يصل الحكم إلى إعدام المتهم.

وعود جيش الفتح في إدلب بتوحيد 
القضاء واعتماد قانون موحد 

محاكم متشرذمة وضعيفة في القلمون

المحاكم المدنية 
والشرعية لا تخالف 

أحكام القانون السوري 
كثيرًا لأنها في الأصل 
مستقاة من الشريعة 

الإسلامية بشكل كبير

لا يوجد قضاء قادر على استلام زمام 
الأمور في الغوطة الغربية، حيث شهدت 

المحاولات فيها عدة مشكلات، منها 
اشتباكات مسلحة بين الفصائل واعتقالات 

تعسفية للنشطاء دون وضع حد لذلك.

تشكيلة الهيئة الشرعية في بداما بريف الللاذقية

% 70 
من الشرعيين

% 30 
 من الحقوقيين

هجرة القضاة من ريف اللاذقية 
نهايـة  بدامـا  في  الشرعيـة  الهيئـة  تأسسـت 

مـن   30% تشـكيلتها  في  وضمـت   ،2012

بسـبب  الشرعيـن،  مـن  و70%  الحقوقيـن 

قلـة أعـداد القضـاة المنشـقن عـن النظـام أو 

الموجوديـن في المناطـق المحـررة، يقول الشـيخ 

عندمـا   ،2013 بدايـة  "في  أنـه  كـمال  خالـد 

نشـط المستشـار خالـد شـبيب في مجـال إقامة 

مدينـة  في  أجراهـا  التـي  القضائيـة  الـدورات 

غـازي عنتـاب التركيـة لتأهيـل قضـاة ومنحهم 

شـهادات تؤهلهـم لمزاولـة القضـاء في المناطق 

بدامـا  في  الشرعيـة  الهيئـة  أرسـلت  المحـررة، 

قضـاة ليلتحقـوا بهذه الـدورات، وكانـت الهيئة 

الشرعيـة تهتم فقط بأمـور الأحوال الشـخصية 

)زواج، طـاق، وفـاة …( ولم تدخـل في مجـال 

العقوبـات )جنايـات، قتـل، جرائـم ..(، وإنمـا 

عملهـا كان يتجـه ليكـون إصاحيًـا، ويقتـر 

عـى التعذيـر قـدر الإمـكان".

وبحسـب كمال "في تلـك الفترة وبعد تأسـيس 

الهيئـة الشرعيـة، بـدأت تنتشر ظاهـرة المحاكم 

الخاصـة في الفصائـل، حيث أسـس كل فصيل 

محكمتـه الخاصـة، وتتقـاضى فيهـا الفصائل 

فيـما بينهـا". مشـراً إلى أن "الهيئـة الشرعية 

طالبـت الكتائـب بـأن يكون لهـا قـوة تنفيذية 

تمكنهـا مـن مزاولـة عملهـا وفـرض هيبتهـا 

بـن النـاس، ووفـرت حينهـا الكتائـب القـوة 

المسـتقلة للهيئـة، لكنهـا بقيـت بنظـر النـاس 

تابعة للعسـكر"، وكانـت تعترهـا "متحيزة".

محاولات إجهاض تنظيم الدولة لعمل 
الهيئة الشرعية في ريف اللاذقية 

 ،2013 منتصـف  حتـى  الهيئـة  عمـل  اسـتمر 

وخـال هـذه الفـترة بـدأ عملهـا يتعـارض مع 

قضـاء تنظيـم الدولة الإسـامية، ونشـب خاف 

بـن الطرفـن بسـبب إحـدى القضايـا، وعـى 

إثـره اغتـال التنظيم أحـد القضاة وهـدد البقية، 

شـهادة  وفـق   ،2013 منتصـف  في  فانحلـت 

كمال. خالـد  الشـيخ 

يضيـف محام رفـض الكشـف عن اسـمه “بعد 

ذلـك انتـشرت في السـاحل المحاكـم الإسـامية 

التـي أشرفت عليهـا الفصائـل المتشـددة، وكان 

تعُـرف  لا  سـورين،  غـر  قضاتهـا  غالبيـة 

العلميـة”. مؤهاتهـم  ولا  أسـماؤهم 

الكتائـب  اجتمعـت   2013 نهايـة  في  لكـن 

بقـوة  مدعومـة  قضـاء  دار  إنشـاء  وقـررت 

 2014 تنفيذيـة فعالـة، وتأسسـت في بدايـة 

تخضـع  فعليًـا  وهـي  الناجيـّة،  بمنطقـة 

لسـيطرة جبهـة النـرة، يقول شرعـي معلقًا 

عـى  الجبهـة  ”حملـت  المرحلـة  تلـك  عـى 

عاتقهـا مرفـق القضـاء عندمـا رأت أن باقـي 

انسـحاب  بعـد  وخاصـة  أهملتـه،  الكتائـب 

تنظيـم الدولـة مـن السـاحل”، ويشـهد “بأن 

كانـوا عـى مسـتوى  النـرة  قضـاة جبهـة 

عال مـن العلـم الشرعي”، في حـن غاب دور 

المحكمـة. هـذه  عـن  الحقوقيـن 

بينـما تأسسـت هيئـة شرعيـة أخـرى في مدينة 

بدامـا وعمـل فيهـا قضـاة وحقوقيـون، قامـت 

برعايـة عـدة كتائـب، ولكـن القـوة المسـيطرة 

عليهـا كانـت أحـرار الشـام، واعتنت بالشـؤون 

المدنيـة فقـط، وطبقّـت الشريعـة الإسـامية.

عبد الله المحيسني
داعية سعودي وقاض في جيش الفتح

القاضي علي الحميدي )أبو حسين( من قرية العيون بحلب
كان قاضيًا في محكمة صوران، وهو خريج شريعة من جامعة الأزهر ولا 

ينتمي لأي فصيل، اختطفه تنظيم الدولة عندما دخل مدينة صوران، وقتله 

مطلع العام 2015.

دار القضاء في سلقين بريف إدلب

المحكمة الشرعية جنوب دمشق - أيار  2015 - )عنب بلدي(
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واحـدة  وكانـت   ،2012 الأول  كانـون  في  المحكمـة  تأسسـت 

مـن مجموعـة محاكـم تأسسـت حينهـا كتجربـة لإنشـاء قضاء 

مسـتقل، تحـت إشراف مجلـس القضاء السـوري الحر المسـتقل، 

ولكـن عملهـا انتهى منتصـف 2013 مـع قريناتها مـن المحاكم، 

بسـبب ضعـف التمويـل وعـدم مسـاندة أي جهة لعملهـا وبروز 

دور الهيئـات الشرعيـة مـن جهـة، و "الفصائل المتشـددة" التي 

حاربـت عمـل كل القضـاة والحقوقيـن مـن جهـة أخرى.

اسـتمر عملهـا لمـدة خمسـة أشـهر تقريبًـا مـن قبـل محامـن 

متطوعـن، وطبقـت القانون السـوري كمرجعية للقضـاء، وكان 

لهـا دور في فـض النزاعـات بـن النـاس بالـتراضي وتسـير 

الأعـمال المدنيـة للنـاس مـن عقـود زواج وتوثيـق عقـود بيـع 

وشراء.

في الفـترة التـي انحلـت فيهـا محكمـة ترمـا، شـكلت جبهـة 

خـان  مدينـة  في  إدلـب  بريـف  العـدل  دار  محكمـة  النـرة 

شـيخون، وكانـت تحتكـم لهـا كتائـب ريـف حـماة، حيـث إن 

إدلـب. بريـف  مقراتهـا  تتواجـد  غالبيتهـا 

في انقاب عسـكري عام 1963 اسـتلم حزب 

البعث العربي الاشـتراكي السـلطة في سوريا، 

زمـام  المنقلبـن  الضبـاط  اسـتام  وبمجـرد 

الحكـم أصدروا أمـراً عسـكرياً بفـرض حالة 

طـوارئ وأحكام عرفية، عاشـت سـوريا تحت 

لعقود. وطأتهـا 

حالـة  أعُلنـت   1963 العـام  نفـس  وفي 

التنفيذيـة  السـلطة  وسـيطرت  الطـوارئ 

الأحـكام  وفـق  القضـاء  صاحيـات  عـى 

هـو  القضـاء  رئيـس  وأصبـح  العرفيـة، 

الـذي يملـك حـق تجريـد  الحاكـم الأعـى 

القضـاة المدنيـن مـن صاحياتهـم، وعـى 

إثرهـا بـدأ حـزب البعـث بإحـكام سـلطته 

المجتمـع. عـى 

في عـام 1973 قـاد حافـظ الأسـد انقابـًا 

حـزب  مـن  الضبـاط  رفاقـه  عـى  آخـر 

البعـث، وكان الانقـاب الأخـر في تاريـخ 

الحكـم،  في  الأسـد  بعـده  تفـرد  سـوريا، 

شـبه  صاحيـات  يمنحـه  دسـتورًا  وصـاغ 

مطلقـة لا سـابق لهـا، وفي 12 آذار 1973 

أجرى الأسـد اسـتفتاءً عـى الدسـتور الذي 

خوّلـه السـيطرة عـى أركان الدولـة الثاثة: 

وكان  والقضائيـة،  والتشريعيـة  التنفيذيـة 

أساسًـا لصـدور قوانـن اسـتثنائية غـرّت 

وجـه سـوريا لعقـود.

أعطى دسـتور 1973 الكثر مـن الصاحيات 

لرئيـس الدولـة، وسـاهم جنبـًا إلى جنـب مع 

قانـون الطوارئ بتوسـيع نفوذ نظام الأسـد، 

عـام  أعلـن  الطـوارئ  قانـون  أن  حـن  في 

1963 بسـبب الأوضـاع الداخليـة والانقـاب 

. لعسكري ا

لم يكتف الأسـد بتنصيب نفسـه القائـد العام 

العـام  للجيـش والقـوات المسـلحة، والأمـن 

لحـزب البعـث العربي الاشـتراكي، بـل نصّب 

نفسـه أيضًـا رئيسًـا لمجلـس القضـاء الأعى 

وهيمن عى المحكمة الدسـتورية ليبعد نفسـه 

عـن أي مسـاءلة قانونيـة، وعليـه توقف عمل 

المحكمـة الدسـتورية لعشرات السـنن، مع أنّ 

عملهـا في أي بلـد في العـالم هـو أكـر دليل 

عـى تحقيـق العدالة.

وعسـكرية  أمنيـة  محاكـم  الأسـد  أنشـأ 

عـن  مسـؤولة  كانـت  موازيـة،  اسـتثنائية 

إخفـاء وتعذيـب عـشرات آلاف المدنيـن دون 

محاكمـة، مـع الإشـارة إلى أن محاكـم الميدان 

العسـكري تسـمى "محاكـم نائمـة" لا تعمل 

إلا في حالـة الحـرب، ولم تعلـن حالـة حـرب 

في سـوريا حتـى يكـون عمـل تلـك المحاكـم 

وجائـزاً. قانونيـًا 

القضاء في عهد بشار الأسد
عندمـا تقلـد بشـار الأسـد الحكـم، ورث عـن 

أبيـه دولة أمنيـة، يحكمهـا قانـون الطوارئ، 

ويعُفـى فيهـا رجـال الأمـن مـن أي مسـاءلة 

قانونية، ويجمع دسـتورها كافـة الصاحيات 

بيـد الرئيس، ويـرى قانونيـون، أمثـال هيثم 

المالـح، أن السـلطة التـي تسـنّ قوانـن مـن 

مسـاءلة  أي  مـن  نفسـها  تحمـي  أن  أجـل 

نيتهـا  مسـبقًا  تبُيـّت  دولـة  هـي  قانونيـة، 

ارتـكاب الجرائـم.

الأسـد  بشـار  أصـدر  الثـورة،  انـدلاع  بعـد 

دسـتورًا جديدًا للباد في شـباط 2012، ألغى 

بموجبـه المـادة التـي تنـص عـى أن حـزب 

البعـث هـو القائـد للدولـة والمجتمـع، ورفـع 

حالـة الطـوارئ، واسـتبدلها بمـادة لمكافحـة 

الإرهـاب.

أبقـى دسـتور عـام 2012 عـى الصاحيات 

المحاسـبة،  فـوق  وأبقـاه  للرئيـس  المطلقـة 

ولم يتـم تسـليم حكـم البـاد لجهـة مدنيـة 

كـما ينبغـي أن يكـون في حـال إلغـاء قانون 

الطـوارئ، وإنمـا بقيـت البـاد تحـت حكـم 

المخابـرات.  الجيـش وأجهـزة 

في 4 آذار 2013 تحـررت مدينة الرقة بالكامل، 

ووفـق شـهادة أحـد المحامـن، فضّـل عـدم 

كشـف اسـمه لأسـباب أمنيـة، كان للمحامـن 

الدور الأكر في تشـكيل المجالس المحلية لإدارة 

المحافظـة، وعـنّ المحامـي عبـد اللـه الخليـل 

رئيسًـا لمجلـس محافظـة الرقـة الحـرة، وكان 

مـن أبـرز مـن قـاد المظاهـرات خـال الحراك 

. لسلمي ا

بالرقـة  الشرعيـة  المحكمـة  تأسـيس  وتـم 

بعـد تحريـر المدينـة مبـاشرة، وشـاركت في 

تأسيسـها كل الفصائـل العسـكرية الموجودة 

في المدينـة، بمـن فيهم جبهة النـرة وأحرار 

الشـام والجيـش الحر، عـدا تنظيـم "الدولة 

الإسـامية"، الـذي أسـس محكمـة خاصة به 

الإسـامية". "المحكمة  سـمّاها 

واعتمـدت المحكمـة الشرعية القانـون العربي 

الموحـد كمرجعيـة للقضـاء، وكان للمحامـن 

دور محـدود فيهـا، إذ عمل قلـة منهم كقضاة 

في الدعـاوى المدنيـة، وبعـد سـيطرة التنظيم 

عـى المدينـة بالكامـل في نهايـة عـام 2013 

وطـرد باقـي الكتائـب منهـا، حُلـّت الهيئـة 

الشرعية واسـتمرت المحكمة الإسـامية بالرقة.

الأضابير والملفات القضائية بيد 
تنظيم الدولة 

تـم الاحتفاظ بجميـع الدعـاوى الموجودة في 

محاكـم الرقـة بعـد تحريـر المدينـة، وأغلـب 

إلى  إحالتهـا  المنتهيـة تمـت  غـر  الدعـاوى 

المحاكـم الشرعيـة، خصوصًـا المـدني منهـا، 

أمـا فيما يخـص الدعـاوى الجزائيـة فلم تتم 

متابعتهـا بسـبب فـرار أغلـب المتهمـن مـن 

النظـام في  المحافظـة إلى مناطـق سـيطرة 

النظـام قصـف  أن  إلا  الأخـرى.  المحافظـات 

فاحـترق  القضـائي  والأرشـيف  المحكمـة 

منهـا  تبقـى  ومـا  الأضابـر،  مـن  الكثـر 

اسـتولى عليـه التنظيـم.

حلـب  في  الشرعـي  القضـاء  يطبـق 

يـشرف  للسـجناء،  إصلاحيًـا  برنامجًـا 

مـن خلاله عـلى كافة السـجناء، بهدف 

إصلاحهـم. و  توعيتهـم 

القـاضي  التجربـة  هـذه  عـن  يتحـدث 

محكمـة  رئيـس  رضـوان،  مـضر 

الاسـتئناف، في تصريـح لجريـدة عنب 

البرنامـج  هـذا   " أن  موضحًـا  بلـدي، 

يشـمل كافـة السـجناء دون اسـتثناء، 

لأصحـاب  تـزداد  الإشراف  وأهميـة 

الأشـد". العقوبـات 

بـدأ تطبيـق برنامـج إصـلاح السـجناء 

منـذ سـنة بـإشراف الشـيخ حـازم أبو 

الجـود، والهدف وفـق  القاضي رضوان، 

العقوبـة  مـن  والغايـة  "الإصـلاح.. 

الزجـر وإصـلاح النفـس والاجتهاد على 

المجرمـين ليكونـوا أفـرادًا صالحين في 

المسـتقبل".

البرنامـج  عـلى  الإشراف  ويتـولى 

الإصلاحـي مجموعـة مـن طلبـة العلم 

والدعـاة، إذ يوجد في القضـاء الشرعي 

تخصـص  المشرفـين،  مـن  "مجموعـة 

كل منهـم ببرنامـج في القـرآن والفقـه 

والحديـث، وتبيـان الجرم الـذي ارتكبه، 

التـي  والعقوبـة  حرمتـه،  وتوضيـح 

أعدهـا اللـه لجرمـه"، يقـول رضـوان.

كـما يتضمـن البرنامـج تقييمًا لسـلوك 

حكمـه،  مـدة  عـلى  يؤثـر  السـجين 

يوضـح القـاضي رضـوان "هنـاك مـن 

يعتنـي بالقـرآن خاصـة، والأخلاق، كي 

يتحسـن سـلوك المجـرم، ويشـهد عليه 

سـيرته  لتؤخـذ  والسـجانون  رفاقـه 

الحسـنة بعـين الاعتبـار فتخفـف عنه 

محكوميتـه".  مـدة 

تتيح إدارة السجن للسـجناء التعلم، فمن 

كان جاهـلًا تجُـرى لـه دورة محـو أمية، 

مـع وجـود خطـة مسـتقبلية لتعليمـه 

إدارة السـجن  أو حرفـة، تسـعى  مهنـة 

توفـرت  إن  تاليـة  كخطـوة  لتطبيقهـا 

الإمكانيـات، وفـق القاضي، الـذي يعقّب 

"يحظى السجين بسـاعة أو ساعتين من 

الترفيـه يحتوي السـجن صالـة رياضية 

فيهـا طاولة بينغ بونغ وطاولـة بلياردو، 

كمكافـأة لمـن يلتزم بدروسـه". 

نهايـة  في  رضـوان  القـاضي  يؤكـد 

للسـجين  الإصـلاح  فكـرة  أن  حديثـه، 

كانـت من بنـات أفكار قضـاة المحكمة، 

وأنهـم يرونها فكـرة ناجحـة، لأن الحد 

بالتوعيـة  إلا  يكـون  لا  الجريمـة  مـن 

والثقافـة.

بعـد تحريـر البوكـمال وريفها بشـكل كامل مـن قوات 

النظـام بتاريـخ 18 تشرين الثـاني 2012، عمت المدينة 

فـوضى عارمـة بسـبب غيـاب كامـل لمؤسسـات الدولة 

عنهـا، ما دفـع أهالي المنطقة لتأسـيس المجلـس المحي، 

فتبعهـم عـددٌ مـن المشـايخ وطـاب العلـم والشريعـة 

بتأسـيس "الهيئة الشرعية الأولى"، وكانت عى تنسـيق 

مـع المجلس، ويقتـر دورها عـى فـض الخصومات، 

والأحوال الشـخصية مـن إرث وزواج وطـاق وغرها.

توافقـت الفصائل في تلـك الفترة عى إدارة هـذه الهيئة، 

ولم تتدخـل حينهـا في الجوانـب الخدميـة، وإنما اقتر 

دورهـا عى الجانـب القضائي حتى تمـوز 2013.

منـذ منتصـف 2013 تـم الاتفـاق عـى تشـكيل هيئة 

شرعية جديدة موسـعة تضم كل الفصائـل في البوكمال 

وريفهـا، وكانـت الهيئـة تضـم عـدة دواويـن، منهـا 

ديـوان المحاكـم وديـوان إصـاح ذات البـن والديـوان 

العقـاري، وقوتهـا التنفيذية شـكّلها "جيـش الله أكر" 

النرة. وجبهـة 

اسـتطاعت الهيئة الشرعية في البوكمال لاحقًا السـيطرة 

عـى القـرار، والسـيادة الشرعيـة عندما تفـردت جبهة 

داخليًا.  بحكمهـا  النرة 

حكمت الهيئة الشرعية في القضايا الجنائية، وشـهدت حالات 

إقامـة حدود من قتـل للقاتل عمدًا، أو قطع يد للسـارق.

مدينـة  عـى  هجومًـا  شـنَّ  الدولـة  تنظيـم  أن  يذكـر 

البوكـمال بتاريـخ 11 نيسـان 2014، وهاجـم التنظيم 

مبنـى الهيئـة الشرعيـة وأطلـق سراح المسـجونن، بعد 

ذلـك فرض التنظيم سـيطرته عـى المدينـة بالكامل في 
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غياب القضاء عن ريف حماة والاعتماد 
على محكمة خان شيخون

القضاء في ظل البعث محاولات لتأسيس قضاء في 
الرقة أنهاها تنظيم الدولة 

قضاء دير الزور "الوليد" تنهيه سيطرة تنظيم "الدولة" 

مازن قسوم
اغتيل في مدينة سراقب بإدلب في أيلول 2015، واتُهم جند الأقصى 

بالعملية وتم تشكيل لجنة خاصة لمحاكمة المتورطين بعد اعتقالهم، 

وهو ينتمي للواء سيوف الحق التابع لفيلق الشام.

الشيخ يعقوب العمر
قاض من جبهة النصرة، تم اغتياله بعبوة ناسفة زرعت في سيارته وهو 

في قريته معر دبسي التابعة لسراقب بإدلب صيف 2014، ولم يعُرف المتورط 

باغتياله، ولكن أنباء غير مؤكدة تواردت عن وقوف تنظيم الدولة خلف اغتياله.

المحامي عبد الله الخليل
من أبرز المحامين الناشطين فترة الحراك السلمي، عُين رئيسًا 

لمجلس محافظة الرقة الحرة، تم اعتقاله مرتين من قبل 

النظام، واختطف في 18 أيار 2013 من قبل تنظيم الدولة 

ليبقى مصيره مجهولًا.

في دير الزور
- شن تنظيم "الدولة" هجومًا على مدينة البوكمال بتاريخ 11 نيسان 2014 وارتكب مجزرة بحق 80 

شخصًا، كان من بينهم القاضي الشرعي أبو الليث، والقاضي غانم البحر. 

- استهدف تنظيم "الدولة" مقرًا لحركة أحرار الشام في الريف الغربي لدير الزور، في بلدة الشمطية 

بسيارة مفخخة  في تاريخ 18 حزيران 2014، راح ضحيته رئيس الهيئة الشرعية عبد الله الحمصي.

فرض حزب البعث العربي الاشتراكي قانون الطوارئ، فور  استلامه السلطة في انقلاب عسكري عام 1963 

كانا قاضيين في مدينة إدلب، 

تم اغتيالهما بإطلاق النار على 

سيارة كانت تقلهم، قبل تحرير 

إدلب في 19 شباط 2012.

قضاة في القصر العدلي حتى 

لحظة تحرير إدلب، تم أسرهم 

من داخل منازلهم يوم تحرير 

المدينة في 28 آذار 2015 من 

قبل جند الأقصى، وتسربت 

معلومات أكيدة فيما بعد 

بتصفيتهم.

القاضي محمد زيادة 
والمحامي العام 
الأول نضال غزال

لم تتبـع المحاكم التي تأسسـت منتصف 

أي  لهيمنـة  حمـص  مدينـة  في   2013

فصيـل عسـكري، وإنمـا كانـت هيئـة 

بعـض رجـال  يحكمهـا  عليهـا  متفـق 

تابعـة  وهـي  والحقوقيـن،  الديـن 

للمجلـس المحـي. يرجـع فيهـا القضاة 

في أحكامهـم للقضـاء المدني السـوري، 

وفـق المحامـي جـواد سـالم، وهـو مـا 

أمـا  اختصاصيـون،  قضـاة  يطبقـه 

فيحكـم  والفقهيـة  الشرعيـة  القضايـا 

بهـا شرعيـون، وكثـراً مـا كانـت تحل 

الخصومـات بالـتراضي بحيـث يفصل 

فيها شرعيـون، ومازالـت محكمة الوعر 

قائمـة حتـى الآن في مدينـة حمـص.

محكمة الوعر 
وحل الخصومات 
بالتراضي في 
حمص

يـرى ناشـطون ومدنيـون في ديـر الزور 

أن جميـع الفصائل فشـلت بإنشـاء هيئة 

قضائيـة مدنية أو شرعيـة ذات مصداقية، 

وبقـي الأهـالي يلجـؤون للمحاكـم التـي 

اسـتمرت بممارسـة أعمالهـا في أماكـن 

مناطـق  داخـل  لهـا  خصصـت  جديـدة 

سـيطرة النظـام في ديـر الـزور.

الهيئـات  أن  حقوقيـون  يـرى  حـين  في 

الشرعيـة لم تتمتـع بأقل معايـير النزاهة 

للفصائـل  تبعيتهـا  بسـبب  والمصداقيـة، 

العسـكرية، بحيـث هيمنـت عـلى عملهـا 

لعـب  كـما  والـولاءات،  المحسـوبيات 

أصحـاب  ليسـوا  شرعيـين  "سـيطرة 

دورًا  فيهـا"  الأعـمال  عـلى  اختصـاص 

أعـداد  وجـود  مـع  إفشـالها،  في  كبـيراً 

القديـم  القضـائي  السـلك  محـدودة مـن 

تزيـين  عـلى  مهمتهـم  اقتـصرت  الذيـن 

الحقوقيـين. وفـق  القضائيـة،  الـدار 

الهيئة الشرعية 
في ريف دير الزور الغربي 

تأسسـت الهيئـة الشرعيـة في الريف 

 9 بتاريـخ  الـزور  لديـر  الغـربي 

مـن  واتخـذت   2013 الأول  تشريـن 

لهـا، وكانـت  الخريطـة مقـراً  بلـدة 

تضـم عـددًا مـن المكاتب، هـي مكتب 

للشـكاوى وآخـر لفـض الخصومات، 

مـن  تشـكلت  التنفيذيـة  وقوتهـا 

حينهـا  وتميـزت  الفصائـل،  جميـع 

بمحاسـبتها للمسـيئن مـن عنـاصر 

الحـر. الجيـش 

الهيئـة  عـى  القائمـن  أغلـب  وكان 

شرعيـن مع وجـود محـام، وكان لها 

دور في التحريـض عى قتـال تنظيم 

المحاكـم  لكـثرة  ونتيجـة  الدولـة. 

وتعـدد مرجعياتهـا، تم تشـكيل هيئة 

مركزيـة موحـدة لديـر الـزور.

الهيئة الشرعية المركزية في المنطقة 
الشرقية 

انضـم إلى الهيئـة ما يقـارب %60 من الهيئات 

الموجـودة في قـرى ومـدن ديـر الـزور، عـى 

بمدينـة  القضائيـة  الشرعيـة  الهيئـة  رأسـها 

ديـر  بريـف  الشرعيـة  والهيئـة  الـزور،  ديـر 

الـزور الغـربي، والهيئـة الشرعيـة في كل من 

الحسـكة،  ريـف  في  والشـدادي  البوكـمال، 

الـزور  ديـر  ريـف  في  العشـارة  ومدينـة 

االشرقـي، والهيئـة الشرعيـة العليـا في ريـف 

ديـر الـزور.. وغرهـا.

شُـكلت هـذه الهيئـة منتصـف العـام 2013، 

وكان لهـا صـدى واسـع، وتوالـت الانضمامات 

إليهـا مـن قبـل الفصائل، وعـى رأسـها جبهة 

النـرة وأحرار الشـام وجيش الإسـام وجيش 

مؤتـة الإسـامي، والعديـد مـن ألويـة وكتائب 

الجيـش الحـر في المنطقة، حتـى أصبحت القوة 

مدينـة  مـن  واتخـذت  المنطقـة،  الضاربـة في 

المياديـن بريـف ديـر الـزور الشرقي مقـراً لها.

المرجعيـة  هـي  الإسـامية  الشريعـة  وكانـت 

لفصيـل  تتبـع  تكـن  ولم  للهيئـة،  الوحيـدة 

مؤلفـة  كانـت  إذ  معينـة،  جماعـة  أو  محـدد 

مـن أفـراد مسـتقلن وآخريـن تابعـن لبعض 

الجماعـات ولكـن بصفتهم الشرعيـة أو العلمية 

أو العسـكرية، مـع العلـم أن كافـة القائمـن 

عليهـا شرعيـون مـن حملـة الشـهادات. كـما 

يقـول محمد الخليف، عضو الشـبكة السـورية 

لحقـوق الإنسـان.

وكان للهيئـة دور كبـر في المنطقـة عى جميع 

الأصعـدة القضـائي والخدمي والدعـوي، وكان 

في  المناطـق  مـن  الأشـخاص  آلاف  يقصدهـا 

ديـر الـزور والحسـكة والرقـة، وفتحـت بـاب 

الانضـمام للجميـع وتـم تفعيـل كافـة مكاتبها 

في إدارة المنطقـة، لكـن دورهـا انتهـى كليًا بعد 

سـيطرة تنظيـم الدولـة عـى ديـر الـزور في 

الخامـس مـن تمـوز 2014.

% 60 
من الهيئات الشرعية 
في دير الزور انضمت 

للهيئة المركزية

حكمت الهيئة الشرعية في القضايا الجنائية وشهدت حالات إقامة حدود

بدأ ريف حماة بالتحرر مطلع العام 2012 بتحرير كفر زيتا، وكانت أول تجربة للقضاء في ريف 
حماة محكمة ترملا بريف إدلب وكانت خاصة بريف حماة. 

اعتمدت المحكمة الشرعية القانون 

العربي الموحد كمرجعية للقضاء

لدى النظام السوري 73 
مقرًا للتحقيق والاستجواب 

متهمًا بارتكاب جرائم 
حرب، تتبع لشعبة المخابرات 

والسلطة العسكرية في 
كل المحافظات.

اغتيال قضاة في 
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21 فعاليات ومبادرات

عنب بلدي - حلب  

اختـر المـشروع من قبـل مجموعـة العمل 

المجتمعـي، المكونـة مـن 11 عضـوًا وتضم 

عـن  وآخـر  الحـرة  الشرطـة  عـن  ممثـاً 

المجلـس المحـي، وممثلـن عـن منظـمات 

الثوريـة  والفعاليـات  المـدني  المجتمـع 

والأهليـة، إضافـة إلى الفصائل العسـكرية.

وباعتباره "حاجة ماسـة" اتفق المسـؤولون 

عنـه عـى تنفيـذه بعـد اختيـار العـرض 

)فـض  مناقصـة  طريـق  عـن  الأنسـب 

عـروض(، عـى أن يسـتمر لمـدة 8 أسـابيع 

حتـى 11 شـباط المقبـل. 

مناقصـة المـشروع  أعُلن عنها قبـل أكثر من 

شـهر ضمن لوحـات داخل مجلـس المدينة، 

ومركز الشرطـة، وإلكترونيًا، بحسـب أحمد 

في  المحـي  المجلـس  رئيـس  أدنى،  ماهـر 

حيي بسـتان القر والكاسـة، وأشـار إلى 

أن عـددًا مـن المتعهديـن تقدمـوا للمناقصة 

ورسـت بطريقـة "الظـرف المختـوم" عى 

المتعهد محمـود أحمـد أحمد.

10 نقاط مستهدفة ضمن المشروع
متأثـرة  نقـاط   10 المـشروع  يسـتهدف 

بالقصـف داخل الحين، ويعمل السـؤولون 

عنه عـى ترميمها وتدعيم الأعمدة المسـتندة 

إليهـا، أو إزالتها ورفع الأنقـاض من حولها، 

وفقًـا لأدنى، الـذي أردف في حديثـه لعنـب 

بلـدي "سـنتعامل مـع النقـاط  كمـشروع 

أولي لتدعيـم المبـاني في الحيـن".

للمـشروع  أن  إلى  لفـت  المجلـس  رئيـس 

"تأثـراً مهـمًا" في مجـال توعيـة النـاس 

وتسـليط الضـوء عـى أن مجلـس الحـي 

المعنـي  وهـو  للإغاثـة  فقـط  "ليـس 

والمسـؤول عن الأمـور والمشـاكل الأخرى".

وكـون عمـل الشرطـة الحـرة هـو توفـر 

عمـل  وليـس  للنـاس،  المجتمعـي  الأمـن 

العسـكرين أو النقاط الأمنيـة، اعتر أدنى 

مشـاركتها مفيـدة جـدًا، متمنيًـا "يجب أن 

يعـرف النـاس مـا هو عمـل الشرطـة وأن 

يتفاعلـوا معهـا بشـكل جيـد".

أمـا عن سـؤاله عن فائـدة تدعيـم الأبنية في 

ظـل كثافة القصـف اليومـي عـى الحين، 

قـال رئيـس المجلـس "هـذا هـو التوقيـت 

آيلـة  أنهـا  باعتبـار  لتدعيمهـا  الصحيـح 

للسـقوط ومـن الممكـن أن تتهـدم بالكامـل 

تحت عامل الضغط عند سـقوط صـاروخ أو 

منها". قريـب  برميـل 

أدنى عتر في ختـام حديثه أن إزالة الخطورة 

مـن خـال تدعيـم المبـاني المهدمـة جزئيـًا، 

يُمكّـن مالكيهـا النازحن مـن العـودة إليها 

"لكن عندمـا نتركها عى حالها سـيكون من 

الخطـر اتخاذها منازل للسـكن".

دراسة مسبقة حددت نقاط العمل
المـازم أول رائـد الحمد، أبو سـليمان رئيس 

مركـز شرطة بسـتان القر والكاسـة، قال 

إن المشروع اختـر واعتر كأولوية ضم حيي 

بسـتان القـر والكاسـة كونهـا تعرضت 

للقصف بشـدة خـال الفـترة الماضية.

وأضـاف الحمـد في حديثـه لعنـب بلـدي 

أن هنـاك عـددًا كبـراً مـن الأبنيـة الآيلـة 

مـا  وهـذا  جزئيـًا،  مهدمـة  أو  للسـقوط 

العامـة،  السـامة  عـى  خطـراً  يشـكل 

الحيـاة  المدنيـن  أحـد  "فـارق  مردفـًا 

مؤخـراً جـراء سـقوط قسـم مـن مبنـى 

عليـه". جزئيـًا  متهـدم 

كل ما سـبق جعـل القائمن عـى المشروع 

يسـعون لتدعيم المبـاني وترميمهـا، إضافة 

إلى تجمـع أكـوام الأتربة والأنقـاض داخل 

إلى  ترحيلهـا  ضرورة  وبالتـالي  الحيـن، 

أماكـن أخـرى "كي لاتعيـق حركـة المـارة 

للحمد. وفقًـا  والسـيارات"، 

مهندسـن  إعـداد  إلى  الحمـد  ولفـت 

مختصـن، دراسـة قبـل تنفيـذ المـشروع، 

تضمنـت النقـاط التي يجـب العمـل عليها 

مواقـع  إلى  إضافـة  للترميـم،  وتحتـاج 

ترحيلهـا. يجـب  التـي  الأنقـاض 

متابعًـا  سـيكون  الحـرة  الشرطـة  ممثـل 

الـذي  الحمـد،  المـشروع، بحسـب  لتنفيـذ 

المشـاريع  مـن  النـوع  هـذا  أن  إلى  أشـار 

"تمهّـد لنـا الطريـق لاندماج أكـثر ضمن 

المجتمـع"، مردفـًا "يخطـئ مـن يظـن أن 

الأمـن فقـط هـو مسـؤولية الشرطـة لأنـه 

الجميـع". مسـؤولية 

وختـم الحمـد متمنيًـا الوصـول إلى "غاية 

اسـتراتيجية"، متمثلـة بمصطلـح "الشرطة 

المجتمعيـة"، أي إشراك المجتمع بكامل فئاته 

في العمـل، وبالتالي تعزيـز العاقات وبناء 

الثقة ضمنـه، وبالتالي مناقشـة أي مشروع 

في الحـي بن الشرطـة وممثليـه الآخرين.

كما اعتر أن التوعية الأمنية المجتمعية "تسـهل 

علينا حل المشاكل والخافات وبالتالي تخفيف 

الرقم الأسـود أو ما يسـمى بجرائم الظل التي لا 

تخر بهـا الجهات الأمنية".

المشروع هو الثاني في الحيين
المبـاني"  وتدعيـم  الأنقـاض  "إزالـة 

في  ينفـذ  الـذي  الثـاني  المـشروع  هـو 

إذ  والكاسـة،  القـر  بسـتان  حيـي 

عـن  عبـارة  كان  سـابق  مـشروع  أقـر 

مـن  المدنيـن  لحمايـة  السـواتر  رفـع 

يقعـان  الحيـن  أن  باعتبـار  القناصـة، 

التـي  المناطـق  التـماس مـع  عـى خـط 

يسـيطر عليهـا نظـام الأسـد، إضافة إلى 

أن غالبيـة شـوارعهما مرصـودة من قبل 

النظـام. قناصـات 

وقـال الحمـد إن القائمن عليه نفـذوا عددًا 

مـن المهـام ضمنـه كان منها "رفع سـواتر 

إضافـة  لاحـتراق،  قابلـة  غـر  قماشـية 

إلى بنـاء سـواتر ترابيـة وأكيـاس تحصن 

حسـب حاجة كل شـارع".

دعوات لشراكة مستمرة وتوسعة 
المشروع

محمـود سـندة أحـد أعضاء مجلـس ثوار 

بسـتان القـر اعتـر المـشروع مهمًا في 

الـروسي  الطـران  قصـف  ازديـاد  ظـل 

في  "كثيفًـا  غـدا  الـذي  الأسـد  ونظـام 

الفـترة الأخـرة".

بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  ولفـت سـندة 

إلى أن المـشروع كان يجـب أن ينفـذ منـذ 

الخدمـات  مكاتـب  عجـز  ظـل  في  فـترة 

المحليـة عـن إزالة كافـة الأنقـاض، داعيًا 

اللجنـة المنفـذة إلى ترحيـل الأنقـاض في 

كافـة شـوارع حلـب "لأنها تسـد طرقات 

التـي  الأوسـاخ  معهـا  وتتراكـم  عديـدة 

تزيـد مـن إمكانيـة انتشـار الأمراض في 

المدينـة".

سـندة دعـا في ختـام حديثـه إلى شراكـة 

"قويـة ومسـتمرة" بـن الشرطـة الحـرة 

ومجلـس الحـي، عـى اعتبـار أن عمل كل 

"الشرطـة  مشـراً  الآخـر،  يكمّـل  منهـما 

تحمـي المجلس الـذي يقدم بـدوره خدماته 

لكافـة المواطنـن".

أمـا محمـد نهـاد، وهـو أحـد المترريـن 

مـن القصـف عـى حـي بسـتان القـر، 

اعتر المـشروع "جيدًا"، متمنيًا أن يتوسـع 

المبـاني المتـررة وجميـع  ليشـمل كافـة 

مخلفـات القصـف في الحـي.

وأوضـح نهـاد في حديثـه لعنب بلـدي  أن 

المـشروع "صغـر" مقارنة بالـرر الذي 

لحـق في الحي، إذ لم يشـمل المـشروع بيته 

العـربي لأنـه يقتر عـى المبـاني الكبرة 

فقـط، عـى حـد وصفه.

يعتـر حياّ بسـتان القـر والكاسـة من 

أبـرز أحيـاء مدينـة حلـب، التـي احتضنت 

ومازالـت تحتـوي فعاليات ثوريـة ومدنية، 

ومنظـمات  الرسـمية  الهيئـات  تنظمهـا 

المجتمـع المـدني، رغـم اسـتمرار القصـف 

في  القاطنـن  يمنـع  لا  الـذي  اليومـي، 

الحيـن مـن البحث عن سـبل العيـش رغم 

انتشـار المـوت والدمـار.

حملة لتحديد 
أولويات قضايا 

حماية الطفل في 
سوريا

بالتعاون بين الشرطة الحرة ومجلس حيي بستان القصر والكلاسة المحلي

مشروع مشترك لإزالة الأنقاض وتدعيم المباني في حلب

ضمـن  سـوريون  أطفـال  بهـا  نـادى  عبـارات 

حملـة أطلقتها شـبكة حـراس، 13 كانـون الأول 

الجـاري، تحـت شـعار "كل يـوم عـم احلـم"، 

لتكـون رسـالة منهـم إلى العـالم.

وقـال عـاء ظاظـا، مديـر المشـاريع الميدانية في 

الشـبكة، إن الهدف مـن  الحملة، "إتاحـة الفرصة 

لأطفـال كي يعروا عن أحامهـم ويصل صوتهم  

إلى العـالم أولًا، إضافـة إلى توعيـة العاملـن في 

مجـال حماية الطفـل ولفت أنظارهـم إلى أولويات 

قضايـا الحمايـة بهـدف تطوير اسـتجابتهم عى 

أسـاس معلومـات واقعية".

ظاظا أشـار في حديثـه لعنب بلـدي إلى محاولة 

عـى  المبنـي  النهـج  "ترسـيخ  الحملـة  كادر 

مـن  الطفولـة"،  قضايـا  مقاربـة  في  الحقـوق 

خـال تنظيم أنشـطة مختلفـة كالرسـم والتمثيل 

والكتابـة، "للتركيـز عـى مـا يحلم بـه كل طفل 

وإتاحـة الفرصـة لـه كي يشـارك برأيـه".

737 طفلًا وطفلة ضمن الحملة
وطفلـة  طفـاً   737 الحملـة  وتسـتهدف 

يشـاركون في نشـاطاتها ضمـن مدارس شـبكة 

حـراس، والمسـاحات الصديقـة للطفـل المرفقـة 

الشرقيـة  الغوطـة  داخـل  الحمايـة  بمكاتـب 

إدلـب. وريـف 

كـما تنظـم لقـاءات مـع منظـمات ومجموعـات 

سـورية لعـرض نتائـج تحليل قضايـا وأولويات 

كـما  الجـاري،  العـام  خـال  الطفـل  حمايـة 

تنشـط إلكترونيـًا من خـال عـرض إحصائيات 

واقـع الحمايـة ونصـوص حقـوق الطفـل بلغة 

الأطفـال أنفسـهم، وفقًـا لظاظـا.

مشاريع أخرى وطموحات مستقبلية
تسـتمر الشـبكة برعايـة مشـاريع ميدانية تقدم 

مـن خالهـا خدمـات تعليميـة لدمـج الأطفـال 

ذوي الاحتياجـات الخاصـة في المجتمع ودعمهم 

الحمايـة  حـالات  إدارة  إلى  إضافـة  نفسـياً، 

والاسـتجابة لهـا.

ولفـت ظاظـا إلى أن الشـبكة قدمـت خدماتهـا 

لأكثر مـن 12 ألف طفـل داخل سـوريا، ودربت 

قرابـة 3369 حارسًـا في مختلـف المحافظـات، 

كـما اسـتجابت لــ421 مـن أصـل 946 حالـة 

للطفل. حمايـة 

وتـدرب الشـبكة عنـاصر المجتمـع عـى حماية 

الطفـل، ويتولى قسـم رصـد توثيـق الانتهاكات 

المهمـة، مـن خـال 35 حارسًـا منتشرين ضمن 

الشـبكة  تصـدر  كـما  مختلفـة،  محافظـات   9

مجلـة "طيـارة ورق" الـذي صدر العـدد الأخر 

72 منهـا مؤخـراً، وتوزعهـا مجانـًا ضمـن عدد 

المحافظات. مـن 

بدايـة  أطلقـت  الشـبكة  أن  إلى  أشـار  ظاظـا 

يسـتهدف  برنامجًـا  الجـاري  الأول  كانـون 

اليافعـن لتقليـل أخطـار تجنيدهـم وحمايتهـم 

مـن العمالـة الاسـتغالية والزواج المبكـر، مردفاً 

في  حمايـة  مكتـب  لإنشـاء  الشـبكة  "تحـرّ 

درعـا". محافظـة 

كانـون  في  نشـاطها  "حـراس"  شـبكة  بـدأت 

2012،  وهـي منظمـة متخصصـة في  الثـاني 

حمايـة الطفل، تتعامـل معه مباشرة وتسـتجيب 

كمسـارين  لهـا،  يتعـرض  التـي  لأخطـار 

أساسـين، وتسـعى لتحقيـق رؤيتهـا بمجتمـع 

وسـعيدة  آمنـة  بطفولـة  فيـه  الأطفـال  يتمتـع 

وفـق نهـج يضمـن حقوقهـم بحسـب اتفاقيـة 

الطفـل. حقـوق 

"نحن أطفال مهجرون، نحن أطفال تم تجنيدنا، نحن 
أيتام، نحن أطفال لا نستطيع الذهاب إلى المدرسة، 

نحن أطفال ذوو احتياجات خاصة، نحن أطفال 
معتقلون، نحن أطفال نعيل أسرنا، لكننا لم نستسلم 

وأصواتنا لن تخفت، بدأنا بالفعل في العمل لتحقيق 
أحلامنا فهل ستنضموا لنا؟".

بدأت الشرطة السورية الحرة والمجلس 
المحلي في حيي بستان القصر والكلاسة، 

تنفيذ مشروع جديد يهدف إلى  إزالة 
الأنقاض وتدعيم المباني في الحيين، 

الخميس 17 كانون الأول الجاري، بدعم من 
منظمة "أمان وعدالة".

حي بستان القصر في 
حلب

17 كانون الأول 2015 
)عنب بلدي (

هناك شراكة قوية 
ومستمرة بين الشرطة الحرة 

ومجلس الحي، على اعتبار 
أن عمل كل منهما يكمّل 

الآخر، والشرطة تحمي 
المجلس الذي يقدم بدوره 
المواطنين خدماته لكافة 
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واقعًـا عـى  الشرعيـة  الهيئـات  أصبحـت  عندمـا 

الأرض، وخاصـة في حلـب وريفهـا، وبعدمـا تولى 

الشرعيـون مناصب قضائيـة، رأى حقوقيون، وعى 

رأسـهم المستشـار خالد شـبيب، أنه مـن الروري 

تأسـيس معهـد متخصـص يجـري دورات تدريبية 

تعلم مبـادئ القضاء وتؤهل المتدربـن لمزاولة مهنة 

"قـاضي" في تلـك المحاكـم. فأسسـوا أول معهـد 

لتخريـج قضاة سـورين في المناطق المحـررة، وتم 

تسـجيله رسـمياً في بريطانيا وبـاشر عمله.

قضاء الضرورة
باتـت ولادة  "قضـاة الرورة"، كـما يطلق عليهم 

خالد شـبيب، أمـراً ليس سـهاً، فتم وضـع المنهاج 

التدريبـي بعد الاطاع عـى المعاهـد القضائية في 

كل مـن قطر والكويـت والبحريـن والأردن، بحيث 

يعلـّم المعهـد بعـض المبـادئ الخاصـة بالقضـاء 

كتابـة  وأصـول  الضبـط،  كتابـة  أصـول  مثـل: 

المحر والأحـكام، ويؤهل القضـاة لإدارة المحاكم.

وعندمـا لاحـظ المعهـد أن مـن يعمـل في القضـاء 

حاليًـا داخـل سـوريا هـم مـن حملـة شـهادات 

شرعيـة، أو شرعيون غـر حاملن شـهادة شرعية، 

أو حقوقيـون بخـرات غـر كافية، اشـترط المعهد 

لمـن سـيخضع للتدريـب أن يكـون حامـاً لإجازة 

جامعيـة، ومـن لا يحمـل شـهادة عليـه أن يخضع 

قاض. مسـاعد  لـدورة 

وبحسـب شـبيب، تـم تدريـب القضـاة في تركيا 

دورة  لهـم  أجريـت  ثـم  المحاكـم،  إدارة  عـى 

إثرهـا  وعـى  قطـر،  في  مبدئيـة  تخصصيـة 

وتـم  قضـائي،  تدريـب  شـهادة  قطـر  منحـت 

قـاض.  800 تخريـج 

لماذا القانون العربي الموحد؟
تبنـى معهد القضـاء فكرة تطبيـق القانون العربي 

الموحـد، لأنـه "قانـون معتمـد مـن جامعـة الدول 

العربيـة ومطبـّق مـن قبـل عـدد مـن الحكومات 

العربيـة"، وفـق خالـد شـبيب، ويمثـل تطلعـات 

كل مـن في الداخـل السـوري، كونـه مسـتمدًا من 

الشريعـة الإسـامية.

ويضيـف شـبيب "الشـعب بالمطلـق يقبـل بتطبيـق 

الشريعة لأنها سـتحفظ حقوق الناس، وأغلب الفصائل 

من غـر المتشـددين يقبلون بهـا لذات السـبب". 

التـي  العسـكرية  الفصائـل  أن  شـبيب  ويـرى 

أقامـت قضـاء خاصًـا بهـا ومحاكـم تابعـة لهـا، 

هـي خارجـة عـن القانـون، لا سـيما تلـك التـي 

ترفـض تطبيق القانـون وتدّعي تطبيـق الشريعة، 

ويصفهـا بأنهـا "محاكـم ميدانيـة"، ويـرى أنه لا 

يصـح شرعًـا ولا قانوناً أن تدار البـاد دون قانون، 

حتـى من يدّعـي تحريـم القانون، ياحـظ أن لديه 

تعميـمات ونصوصًـا خاصة بـه، أي أنـه فعليًا بدأ 

يصنـع قانونـًا بيده. 

كـما أن للشـبيب رأيـًا في إقامـة الحـدود، "يجب أن 

يتوقـف في ظـل الحـرب، وحتـى لـو حوكـم المتهم 

وصـدر بحقه حكـم معن، يجـب أن يؤجـل تنفيذه 

إلى أن يصبـح لدينـا دولـة وينظـر في حكمـه، أمـا 

حاليـًا يجـب أن يعطى هـذا المتهم فرصـة لإصاحه 

في السـجن".

تجاوب وعوائق
نسّـق معهـد القضـاء كخطـوة أولى، كـما يقـول 

مديـره شـبيب، مـع مجلـس القضـاء الموحـد في 

حلـب، لكونهـا المدينة السـباقة في تجربـة القضاء 

القانـون  اعتـماد  تـم  وحينهـا  الثـورة،  ظـل  في 

العـربي الموحـد كمرجعيـة للقضـاء، وتـم تعميـم 

التجربـة عـى عـدة مـدن سـورية، منهـا منبـج 

وحـارم ودركـوش وغرهـا، ولاقـى المعهـد العالي 

للقضـاء تجاوبـًا مـن الكتائـب في الداخـل عندما 

في  ذلـك  وكان  قضاتهـا،  تدريـب  عليهـا  عـرض 

بدايـات العـام 2013، وقدمـت له بعـض الكتائب 

القـوة التنفيذية التـي تخدم القضـاء، لكن سرعان 

مـا تقلـص دور هـذه المحاكـم عندما ظهـر تنظيم 

"الدولـة الإسـامية"، وقـوي دور جبهـة النـرة 

أواسـط 2013، ورفـض كا التنظيمـن التعـاون 

مـع أي جهـة تدعـو لتطبيـق القانون في سـوريا.

مآخذ على المعهد 
يأخـذ حقوقيـون وقضـاة عى عمـل المعهـد عددًا 

فـترة  في  قضـاة  تأهيلـه  أبرزهـا  القضايـا،  مـن 

أيـام،  العـشرة  تتجـاوز  لا  زمنيـة قصـرة جـدًا، 

وقبـول حملـة شـهادات أخـرى غـر الحقوق في 

دخـول الـدورة التأهيليـة، ويـرى الحقوقيـون أنّ 

المعهـد أعطـى شرعيـة لهـؤلاء المتدربـن مـن غر 

المختصـن لمزاولـة مهنة القضـاء، مع اسـتنكارهم 

لأي شـهادة ممكـن أن تعطيهـا دولـة لدولة أخرى 

القضاة. بتأهيـل  يتعلـق  فيـما 

وفي هـذا الصـدد يقـول القـاضي أنـور مجنـي، 

عضـو مجلـس القضـاء السـوري الحـر المسـتقل، 

"كان مـن بـاب أولى بنـا نحـن كمجلـس قضـاء 

أن نؤهـل وننصّـب قضـاة للحكـم، لكـن منصـب 

القضـاء هـو سـلطة، ونحـن لا ندعـي أننـا نملـك 

هـذه الشرعيـة، وإنما نؤسـس فقـط نواة لسـلطة 

المسـتقبل". قضائيـة في 

فراس العلي 

غابت العدالة في سوريا، نعم غابت واختفى معها معظم 

القضاة والمحامين والخبراء القانونيين، بعد تقليص دورهم 

عمدًا من قبل شيوخ فضّلوا تطبيق الشريعة الإسلامية في 

الوقت الراهن، باعتبار أنه لا يوجد بديل مناسب للقانون 

السوري المعتبر لديهم قانون الأسد.

تشكلت العديد من المحاكم المدنية في المدن التي خرجت عن 

سيطرة النظام في سوريا بادئ الأمر، وقام على إدارتها 

مختصون في القانون، ودعمتهم أجهزة الشرطة الحرة 

بالعمل والتعاون معهم فيما يخص التبليغات القانونية 

لأطراف الدعوى وحجز من تثبت إدانته وما إلى ذلك من أعمال 

أخرى.

كانت الأمور تسير على خير ما يرام، وانتشرت المظاهر 

المدنية في جميع المدن الخاضعة لسيطرة الثوار، لكن لم تلبث 

طويلًا حتى بدأنا نسمع بأجهزة الشرطة الإسلامية والمحاكم 

الشرعية التي امتنعت عن التنسيق مع المحاكم المدنية، ما أدى 

إلى إثارة فوضى في الاختصاص.

في ذاك الوقت كان المدّعي يعرض دعواه في المحاكم المدنية، 

فإن لم يعجبه الحكم يذهب بها إلى المحاكم الشرعية، ثم 

يقارن بين الحكمين ليختار أفضلهما. ظلّ الأمر على ما هو 

عليه فترة قصيرة إلى أن تشكّل مجلس القضاء الموحد في 

حلب، حيث اعتمد في مراجعه القانونية على القانون العربي 

الموحد المقر في العام 1981 بعد اجتماع وزراء عدل الدول 

العربية بمدينة صنعاء اليمنية، وإقرارهم "خطة صنعاء 

لتوحيد التشريعات العربية".

بدأ المجلس بعمله وضمّ أكثر من قاض منشق عن النظام، 

لديهم خبرة كافية في إدارة جلسات المحاكم ومتابعة إجراءات 

الدعوى من مرحلة التحضير لها حتى التنفيذ، كانت التجربة 

ناجحة بما تعنيه الكلمة، لا سيما بعد إدخالهم قرارات جديدة، 

كإصلاح الجاني بدل الانتقام منه، فتم تشغيل الموقوفين 

ضمن أعمال مهنية لكسب قوتهم اليومي وهم داخل السجن، 

أما من لا يعرف مهنة معينة فجرى تدريبه ليتقنها لاحقًا.

لم يدم الأمر طويلًا حتى اقتحم فصيل عسكري منتصف 

تشرين الثاني من عام 2013 مقر المجلس في حي الأنصاري 

بحلب، معلنًا تغيير اسمه إلى القضاء الشرعي في محافظة 

حلب، وأدان أعضاء مجلس القضاء الموحد هذا العمل، متهمين 

الفصيل العسكري بسرقة الأسلحة الموجودة فيه وتهريب 

بعض السجناء إضافة للاعتداء على أحد القضاة.

ترك القضاة المنشقون عملهم واستلم مكانهم "مشايخ" 

لا يعرفون بتفاصيل الدعاوى المدنية، لتنتشر الفوضى في 

المجلس الذي أصبح اسمه "القضاء الشرعي"، وتنتشر 

الأحكام القانونية غير المدروسة بشكل كاف.

في الجانب الآخر تنتشر المحاكم الإسلامية في الأراضي 

الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ويقوم على إدارتها هواة 

كانوا يحلمون يومًا ما أن يصبحوا قضاة وجاءت فرصتهم.

في هذه المناطق يمكن لأي شخص أن يدّعي على آخر ويزوّر 

أي وثيقة ليُحكم له بالدعوى، ويمكن لأي امرأة أن تدّعي على 

مواطن ما وتتهمه بأي تهمة ليُحكم لها أيضًا، كما يمكن لأي 

شخص أن يلجأ إلى محاكم داعش ويعرض دعواه ليتم البت 

بها خلال وقت قصير.

الكثير من الأحكام التي تصدر عن قضاة داعش الشرعيين 

ليس لها أصل، وحصلت عدة مرات وهناك أكثر من مثال، 

كالقاضي أبو عي الشرعي، الذي عزله التنظيم وفرض عليه 

الإقامة الجبرية بعد ثبوت وجود 125 حكم إعدام قد أقرهم 

القاضي ظلمًا.

أبو عي الذي لا يملك أي شهادة علمية، كان من خريجي 

سجن صيدنايا، وبايع التنظيم بعد انشقاقه من جبهة 

النصرة، ليصبح أخيراً قاضي القضاة في المحكمة الإسلامية 

بالرقة منتصف العام 2013، ويعتبر هذا الرجل صاحب أكبر 

سجل في إطلاق أحكام الإعدام في تنظيم داعش.

في المقابل تم إهمال أكثر من 75 قاضيًا حتى الآن؛ كانت 

المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار بأمسّ الحاجة لهم أكثر 

من المشايخ، الذين انتشروا بشكل كبير، فمن درس الشريعة 

الإسلامية مدة سنتين أصبح شيخًا، ومن حفظ بعض الآيات 

القرآنية والأحاديث النبوية أيضًا أصبح شيخًا، وباشر البت 

بأمور يجهلها.

أخيراً في القانون هناك إجراءات روتينية لا يعرفها إلا 

المختصّون والمتعمقون بدراسة القانون بتفاصيله، وهناك 

من الشروط القانونية التي لابد أن تتوفر في الدعوى وإلا 

سترفض شكلًا أو مضموناً.

لكن التساؤلات التي تطُرح حاليًا، من الذي سيقود سلك 

القضـاء الحر في المناطق الخاضعة للثوار بعدما هاجر 

معظم القضاة والمحامين، ومن سـيبت بأمور المدنيين 

ومشـاكلهم بعد انسحاب التنظيم يومًا ما من المدن 

الخاضعة لسيطرته حاليًا؟!

وأد العدل شمال سوريا

 يلخـص مجموعـة مـن الحقوقيـين، التقتهـم عنـب بلـدي واقع القضاء السـوري خـلال السـنوات الأربع الماضيـة في المناطـق المحـررة ويحاولون وضع تصـورات ونصائـح لقضاء حر مسـتقل، بالإفـادة من تجـارب دولية، 

ومشـابهة لمـا تمـر به سـوريا بغيـة التحـول إلى الديموقراطيـة، مع تخوف من تشـابه السـيناريو الصومـالي مع نظـيره السـوري وخاصة في مجـال القضاء. 

إذ سـاهم طـول فـترة الـصراع في الصومـال دون إيجاد حل يرضي جميـع الأطراف في ترسـيخ نموذجي حكم؛ الأول يتبع لمتشـددين لهـم محاكمهم وقانونهم الخـاص كحركة الشـباب المجاهدين، والثاني الحكومة الرسـمية 

المعـترف بهـا مـن الأطـراف الدوليـة. أي هنـاك قضـاءان في دولـة واحدة، وهذا مـا يخشى من حدوثـه في سـوريا إن لم يتفق الأطـراف على حل يـرضي الجميع. كما يقـول محام بـارز في مجلس القضاء السـوري الحر. 

تأسيس معهد القضاء 
العالي في حلب 

أول خطوة لتخريج قضاة في 
المناطق المحررة 

اليتيـم،  اغتـال مجهولـون الشـيخ أسـامة 

رئيـس محكمـة دار العـدل في حـوران، مع 

عـدد مـن مرافقيه وأشـقائه، عـلى الطريق 

الواصـل بـين مدينـة درعـا وبلـدة صيـدا، 

الثلاثـاء 15 كانـون الأول.

سـيارة  بالرصـاص  اسـتهدفوا  المجهولـين 

اليتيـم عـلى "الطريـق الحـربي" وكان معه 

ثلاثـة مـن مرافقيـه واثنـان مـن أشـقائه، 

قتلـوا جميعًـا. وتـأتي الحادثة بعـد محاولة 

اغتيـال مماثلـة نجـى منها اليتيـم في تموز 

المـاضي، وبعـد ثلاثـة أشـهر عـلى اغتيـال 

نائبـه، القاضي بشـار خالد الكامـل النعيمي 

)أبـو أسـامة(، بالطريقـة ذاتها عـلى طريق 

غصـم الجيـزة، في الثاني من أيلـول الماضي.

تأسيس دار العدل
أسـس اليتيـم دار العـدل في حـوران في 14 

تشريـن الثاني 2014، وسـعى لتوحيد كافة 

وكانـت  جناحهـا.  تحـت  حـوران  محاكـم 

تعتـبر مـن أنجـح التجـارب القضائيـة في 

فصائـل  بـين  شـائكة  بقضايـا  الفصـل 

القضـاء  توحيـد  إلى  إضافـة  المنطقـة، 

تتبـع  محاكـم  ثلاثـة  إلى  قبلهـا  المنقسـم 

للجيـش  وأخـرى  النـصرة  لجبهـة  إحداهـا 

المثنـى الإسـلامية،  والثالثـة لحركـة  الحـر 

الكتائـب. أن تنسـحب منهـا  قبـل 

ومـن ضمـن المحاكـم المنضوية تحـت الدار 

محكمـة الكوبـرا التابعـة لجبهـة النـصرة، 

ووفقًا لرواية شـقيق أسـامة، أحمـد اليتيم، 

فـإن النـصرة وافقت عـلى إلغـاء محكمتها 

عـلى أن يتعـين 8 قضاة منهـا بـدار العدل.

انسحاب قضاة النصرة
معتقـلًا   73 اليتيـم  أخـرج  الاتفـاق  وإثـر 

مـن سـجن النـصرة، كانـوا محكومـين بـ 

"القصـاص"، بحسـب رواية شـقيقه، وبدأ 

تذمـر جبهـة النصرة مـن أحـكام القاضي، 

لأنـه لا يصـدر أحكامًـا بالقتـل، لينسـحب 

قضاتهـا مـن المحكمـة بعـد أشـهر قليلـة.

أصدرت دار العـدل بياناً مطلـع كانون الأول 

الإدارة  مجلـس  "إن  فيـه  قالـت  الجـاري، 

اعتمـدت  العـدل  دار  في  التطويـر  ولجنـة 

عامًـا  مرجعًـا  الموحـد  العـربي  القانـون 

للقضـاء في المحكمـة، وذلـك بعد اسـتفتاء 

العديـد مـن العلـماء وطلبـة العلـم وعـلى 

السـوري". الإسـلامي  المجلـس  رأسـهم 

اعتماد دار العدل برئاسـة اليتيـم على القانون 

العربي الموحـد لاقى اعتراضًا كبـيراً من جبهة 

النـصرة، وقال حسـاب مراسـل الجنـوب عبر 

تويتر آنـذاك "جبهة النـصرة علقت عملها في 

دار العـدل من مدة تقارب 6 أشـهر، وسـحبت 

كل قضاتهـا وعناصر أمنها مـن المحكمة قبل 

صدور بيـان دار العـدل الأخير".

واعتـبرت النـصرة القانـون العـربي الموحد 

"مخالفًـا للشريعـة في عـدد مـن مـواده، 

ويخالـف ميثـاق تأسـيس دار العـدل، الذي 

ينـص عـلى أن الكتاب والسـنة هـما المرجع 

في فـض النـزاع".

دعمه للفصائل
انخـرط أسـامة اليتيـم بالثـورة منـذ البدايـة 

في آذار 2011، وأسـس لـواء جيـدور حـوران، 

ودعـم العديد مـن الفصائل منها لواء شـهداء 

اليرمـوك، الـذي أصبح عـلى عداء شـديد معه 

لاحقًـا بسـبب تشـدده الديني وميلـه لتنظيم 

"الدولة الإسـلامية"، وفق تعبـير أحمد اليتيم.

وأضـاف "دعـم أسـامة أيضًـا حركـة المثنى 

منـذ نشـأتها عندمـا كان عـدد أفرادهـا 12 

بلـغ  حتـى  دعمهـا  في  واسـتمر  عنـصراً، 

العـدد ألف عنـصر، لكـن عندما بدأ التشـدد 

يدخـل الحركـة دبّ خـلافٌ حـادٌ بينها وبين 

الشـيخ، أدى إلى قطيعـة تامـة".

وكان  والغلـو  التشـدد  القـاضي  حـارب 

القاسـية،  الأحـكام  تنفيـذ  عـلى  يعـترض 

"كان  يضيـف  الـذي  شـقيقه  بحسـب 

رجـلًا قويًـا وعلامـة لـه مناظـرات كثـيرة 

مـع أصحـاب الفكـر المتشـدد، ولـه هيبتـه 

الفصائـل". كافـة  بـين  ومكانتـه 

مجهولون يغتالون تجربة القضاء الأنجح في سوريا

صوملة سوريا 

المستشار خالد شبيب
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حنين النقري - عنب بلدي 

لن نتحـدث عن واقـع المناطـق المحاصرة 

مـن قبـل النظـام، فوضعهـا أسـوأ مـن 

أن يحـاط بـه، لكنّنـا سنشـر لسـوء ما 

تعيشـه المناطـق التابعـة لنظـام الأسـد 

بتسـليط الضوء عى الأوضاع المعيشـية، 

هنـاك حيـث يحـذّر الوضـع الاقتصادي 

الحريـة  ثـورةَ  تتبـع  أن  مـن  المتهالـك 

والكرامـة ثـورةٌ أخـرى للجيـاع.

الغلاء في كوكب سوريا فحسب
جمعيـة  عـام  أمـن  تريـح  بحسـب 

السـطل،  جـمال  المسـتهلك،  حمايـة 

لصحيفـة الوطـن في منتصـف تشريـن 

الثـاني من العـام الجاري، أكّـد أن القدرة 

سـوريا  في  تراجعـت  للفـرد  الشرائيـة 

بنسـبة %80 عن عـام 2011، وأن أسرة 

مكوّنـة مـن أربعة أشـخاص تحتـاج 75 

ألـف لرة سـورية لتعيش بالحـد الأدنى، 

غـر متضمنـة إيجـار منـزل.

مـا  مـع  السـطل  تريـح  ويتوافـق 

ذكـره موقـع مكتـب الإحصـاء المركـزي 

الرقـم  أن  إلى  يشـر  إذ  الإلكـتروني، 

القياسي لأسـعار المسـتهلك لأيـار 2015 

محققًـا تضخـما   430.2% نسـبة  بلـغ 

سـنوياً عـن شـهر أيـار 2014 بمعـدل 

.39.7%

وارتفع الرقم القياسي لأسـعار المسـتهلك 

مـن عـام 2011 حتى مطلع عـام 2014 

بمعـدل %178 حسـب المركـز السـوري 

إلى  يشـر  مـا  السياسـيات،  لبحـوث 

العـام  أكـر وأسرع وتـرة في  تدهـور 

الأخـر، تزامن هـذا مع ما أكدتـه منظمة 

الإسـكوا أن العملـة السـورية انخفضـت 

بمـا يعـادل %240 مقارنـة بقيمتها في 

العـام 2011.

قـد يكـون هـذا التضخـم والارتفـاع في 

إذ  بسـوريا،  خـاص  الأساسـيّة  السـلع 

نشرت منظمـة الأغذية والزراعـة )الفاو( 

في موقعهـا الإلكـتروني مـؤشر أسـعار 

مبيّنـة   ،2015 نهايـة عـام  الأغذيـة في 

عالميًـا  انخفضـت  اللحـوم  أسـعار  أن 

بنسـبة %23، وتلتهـا الحبـوب والزيوت 

بانخفـاض بنسـبة %16، ثـم منتجـات 

الألبـان بنسـبة %15، ليكون السـكّر في 

نهايـة قائمـة انخفاض الأسـعار بنسـبة 

%10، وعـزت الفاو هـذا التراجع "تحت 

ضغـط قـوة الـدولار ووفـرة الإمـدادات 

عام". بشـكل 

أمام هـذا الضغـط المتزايد كل يـوم يبدو 

اسـتمرار السـورين في حياتهـم "ضرباً 

مـن المسـتحيل"، فكيـف يتحايلـون عى 

ذلـك؟ وكيف يمكـن لأسرة السـورية أن 

تؤمّـن متطلباتهـا في الداخـل السـوريّ 

مـع هـذه الأرقام؟

تأجير الأملاك
السـيد أبـو طاهـر مـن حمـص، يعمـل 

في تنجيـد المفروشـات منـذ طفولته في 

محـل أبيـه الذي بات لـه اليـوم، بعد 20 

عامًـا مـن العمـل المسـتقر توقـّف عمله 

فجـأة مـع تصعيـد العنـف عـى حمص 

والاشـتباكات في حيـّه.

اعتقـد الرجـل أن توقـف عملـه مؤقـتٌ، 

إلا أنـه اسـتمر ثاثـة أعـوام اسـتنفدت 

بدايـة  "مـع  ويقـول  مدّخراتـه،  جميـع 

عام 2015 شـعرتُ باسـتحالة اسـتمرار 

الحيـاة عـى هـذا الشـكل، محـيّ مغلق 

وأنـا في منـزلي مـع زوجتـي وأبنـائي 

ومتطلباتهـم، لا بـدّ من فعـل شيء أوقف 

فيـه تراجـع أوضاعنـا المعيشـية".

قـرر أبـو طاهـر العـودة للعمـل، لكنـه 

يحتـاج لتعويـض خسـائره ليتمكـن من 

الاسـتئناف مجـدّدًا، وهنـا كانـت فكرته 

"عرضـتُ محـي للإيجـار، إذ بـدأ بعض 

التجـار بالعـودة للسـوق لاسـتعادة مـا 

يمكن اسـتعادته وبعضهم يحتـاج مكاناً 

أجّرتـه  للـه  الحمـد  عملـه…  لاسـتئناف 

مبـاشرة".

الآن  بهـذا، فهـو  أبـو طاهـر  يكتـف  لم 

مهنتـه،  فيـه  يمـارس  لمـكان  بحاجـة 

محـي  بجـوار  "منـزلي  لنـا  ويـشرح 

باقتطـاع  قمـت  الأرضي،  الطابـق  في 

حديقـة المنـزل وجـزء منـه وفتحـت لـه 

قسـمت  العـام،  الشـارع  عـى  واجهـة 

هـذه المسـاحة إلى محلنّ أجـرت أحدهما 

الثـاني". في  العمـل  وبـدأت 

اليـوم  دخلـه  أن  طاهـر  أبـو  يضيـف 

الأيـام  في  دخلـه  مـن  جـزءًا  يعـادل  لا 

الخـوالي، إذا مـا قارناّه بقيمتـه بالدولار، 

لكنـه يضيـف "الحمد للـه، مسـتورة، لا 

يمكـن أن نقعـد مكتوفي الأيـدي وننتظر 

مـن لا شيء". أحسـن  الفـرج، وشيء 

بيع مخزون الذهب والعودة إلى 
الأرض 

بيـتٌ خـاص وسـيارة لتوزيـع المنتجات 

الكهربائيـة عـى الـوكالات يعمـل عليها 

أبـو يمـان، هكـذا كان حـال العائلـة في 

حموريـة بريف دمشـق، واليـوم وجدت 

العائلة نفسـها في منزل مسـتأجر نزحت 

إليـه في إحـدى قـرى ريف دمشـق.

تقـول أم يمـان "مررنـا بأوضـاع صعبة 

بيتنـا في  أن  علمنـا  اللـه،  إلا  يعلمهـا  لا 

الغوطـة قصُـف منذ عامـن، والسـيارة 

بعـد  المحـاصرة  الغوطـة  في  مازالـت 

أن خرجنـا بثيابنـا منـذ أربعـة أعـوام، 

صيغتـي  كل  لبيـع  خالهـا  اضطـررت 

منهـا". لنعيـش  الذهبيـة 

قصـدت  العائلـة  أن  يمـان  أم  وتضيـف 

دمشـق  ريـف  في  قرويـة  منطقـة 

فيهـا  المنـازل  أسـعار  لانخفـاض 

مقارنـة بدمشـق، "ندفـع أجـرة غرفتن 

متواضعتـن هنـا 15 ألف لرة سـورية، 

بـاط  دون  مـن  البيـت  كـون  ورغـم 

لأرضيـة أو دهان للجـدران إلا أنه يعتر 

رخيصًـا مقارنة بأماكن أخـرى، لا يمكننا 

اسـتئجار مـتر مربـع في دمشـق بهـذا 

السـعر".

عمـل،  عـن  بالبحـث  يمـان  أبـو  بـدأ 

واسـتفاد مـن خـرة أم يمـان بالطبـخ 

ليعمـل في مطعم للفـول والفافل براتب 

الشـهرية،  المنـزل  أجـرة  يسـدّ  بالـكاد 

لـذا قـررت أم يمـان زراعـة الأرض أمام 

بعـد  موسـمية  بخـراوات  منزلهـا 

اسـتئذان صاحبهـا، تقـول "لم أقـم بهذا 

ولأجـل  بحاجـة  كنـا  لكننـا  قبـل،  مـن 

ذلك تعلمـت، زرعـت البنـدورة والفليفلة 

والبصـل،  والبقدونـس  والباذنجـان 

زرعـت كميـات قليلـة مـما نحتاجـه من 

خـراوات يوميًـا، لكـن هـذا كان دعمًا 

المنـزل". لنـا في مـروف  كبـراً 

مـن  أكـر  التوفـر  إن  يمـان  أم  تقـول 

البنـدورة  "كيلـو  وتـشرح  المتوقـع، 

تجـاوز الــ 150 لـرة سـورية، الخيـار 

والباذنجـان كذلـك وأحيانـًا أسـعار هذه 

الخضـار تفـوق الــ 200، البصل وصل 

وكيلـو  الواحـد،  للكيلـو  لـرة   100 لــ 

500 لـرة سـورية،  الفاصوليـاء قـارب 

فكيـف يمكـن الاسـتمرار بالعيـش مع 5 

أطفـال أمـام هـذه الأسـعار دون أن نجد 

حلـولًا بديلـة؟".

الدولار الضامن الأخير
أبـو محمـد شـاب مـن حـماة في أواخر 

العشرينيـات، تخـرج من جامعة دمشـق 

والـده  تـوفّي  الـذي  الوقـت  نفـس  في 

بدايـة الثورة، يقـول أبو محمـد "تغرّت 

حيـاتي كليًّا بشـكل سريع وغـر متوقعّ، 

تـوفّي والدي بعد اكتشـاف السرطان في 

جسـده بشـهرين، ووجدتُ نفـي فجأة 

معيـاً لأسرة كاملـة، ليـس لـديّ أخـوة 

شـباب أتعـاون معهـم، غدوت المسـؤول 

الوحيـد عـن عائلـة مـن أربع شـقيقات 

الأوضـاع  تدهـور  إلى  إضافـةً  وأم، 

الاقتصاديـة الـذي نعيشـه".

فـُرز أبو محمـد بوظيفة في إحـدى دوائر 

يـكاد  لا  راتبهـا  لكـنّ  النظـام،  حكومـة 

يكفـي ثمـن "ربطـات الخبز" عـى مدار 

الشـهر حسـب تعبره، وهنا بدأ بالتفكر 

بمـا يرفـد معاشـه ويؤمّـن حيـاة كريمة 

لأسرتـه، يـشرح لنـا "في منتصـف عـام 

2014 جمعـت إخـوتي وأمـي، وطرحـت 

المشـكلة عليهـم لنجـد حلـولًا ترفـع عـن 

كاهـي قليـاً مـن المسـؤولية والهمّ".

اقـترح أبـو محمـد عـى نسـاء عائلته أن 

تبيـع كلّ منهـنّ صيغتها الذهبيـة، ليقوم 

برف ثمـن هـذه الصيغة إلى الـدولار، 

أخـواتي  أو  أمـي  تمانـع  "لم  يضيـف 

بالطبـع، لكن ثمـن مجوهراتهـن لم يكن 

كـما أتوقع أمـام انهيـار اللرة السـورية 

وخسـارة جـزء مـن ثمـن الذهـب كونـه 

مسـتعماً، بالكاد اشـتريتُ بالمبلغ 3000 

دولار، مـع ذلـك أرى أنه أفضـل من بقاء 

الذهـب في الصناديـق دون فائـدة".

في  المبلـغ  بتشـغيل  محمـد  أبـو  بـدأ 

تركيـا،  في  صديقـه  يديـره  مـشروع 

ويقول "لم أسـتلم عـى الفـور أرباحي، 

بـل قمـت بمراكمتها عـى المبلـغ الأصي 

لتزيـد نسـبتي، الحمـد للـه بدأت أشـعر 

اليـوم بأن هـذه الخطـوة كانـت صائبة، 

عـى الأقـل جمّدنـا القيمـة الشرائيـة لما 

لدينـا بتحويلـه للـدولار".

يجهـد السـوريون اليوم بشـتى الطرق 

المعيشـية،  ظروفهـم  عـى  للتحايـل 

مـن  ثمنهـا  يدفعـون  حـرب  ظـل  في 

أرواحهـم ودمائهـم وأموالهـم، ورغـم 

هنـا  اسـتعرضناها  التـي  النـماذج  أن 

بعـض  حـدّة  تخفيـف  اسـتطاعت 

الظـروف إلا أنّ هـذا لا ينفـي قصـص 

لهـم  تتيـح  لا  ممـن  الآلاف  مئـات 

للمنـاورة. مماثـاً  هامشًـا  أوضاعهـم 

الغلاء في كوكب سوريا فقط

كيف يتحايل السوريون على ظروفهم المعيشية؟

مخبر العمارة في 
دمشق 
)فاليري 
ميلنيكوف - 
)Sputnik

تشير الأخبار كل يوم إلى أعداد من يموتون تحت عنف الأسد وبراميله، ولعل عداد الموت المتسارع هذا يجعلها تغض الطرف عن 
حال الأحياء "المتردي" من كافة النواحي.

ندفع أجرة غرفتين متواضعتين هنا 
15 ألف ليرة سورية، ورغم كون 

البيت من دون بلاط للأرضية أو دهان 
للجدران إلا أنه يعتبر رخيصًا مقارنة 

بأماكن أخرى، لا يمكننا استئجار متر 
مربع في دمشق بهذا السعر

انخفاض القدرة الشرائية 
للمستهلك حتى 2014

انخفاض قيمة الليرة 
السورية حتى الآن

منذ 2011

%80
%240

مجتمع

لا يتطرق مقالي، لا من قريب ولا من 

بعيد، لفكرة قديمة من تراث المقاطعة 

العربية لإسرائيل، أو ما كان يسُمى بذلك 

في المحافل العربية. وينصبّ اهتمامي 

هنا على فكرة أن الدول التي تربطها 

حدودٌ جغرافية مع سوريا، باستثناء 

العراق، حيث تنشأ دول مصغرةٌ وكيانات 

جديدة لا مجال لتناولها هنا؛ هي الإطار 

الطبيعي لما يُسمى بـ "دول الجوار".

والجيران، في حالهم الراهن، ومنذ 

سنوات أربع على الأقل، ارتبطوا، برغبة 

منهم أو من دون رغبة، بإحداثيات 

المشهد السوري السياسي وبدرجات 

غير مسبوقة. وليس ملف اللاجئين 

والمهُجرين غير مثال واحد على تعاظم 

هذا الاشتباك، إلا أن في طيات هذا 

التشابك مسائل تحمل على الاعتقاد بأن 

الفكرة القائلة بكون دول الجوار تشكل  

إطارًا حاضنًا لنشأة ونمو قطاعات 

مهمة في الجسد السوري المقبل عما 

قريب، ومنها الإعلام المستقل ومنظمات 

المجتمع المدني ومؤسسات الفكر 

والثقافة؛ هي فكرةٌ مُضلِلة ومُضلَلة في 

آن واحد. 

وهناك سببان لذلك، أولهما أن تطور 

ونمو وولادة هذه المؤسسات والمنظمات، 

في حالها الراهن، لم يكن نموًا "طبيعيًا" 

بمعنى استقرار نشأته في مكان وزمان 

طبيعي )الأراضي السورية(، والثاني، 

هو أن تطورًا من هذا النمط وفي هذه 

الظروف محكومٌ، ليس بعوامل سورية 

بحتة، بل على الأغلب متعلقٌ بمعطيات 

قانونية، واجتماعية، وسياسية 

ولوجستية تفرضها الدولة المسُتضيفة 

)بحكم تواجد سوريين يشتغلون بهذه 

المسائل على أراضيها(. 

والحقيقة الثابتة حتى الآن، أن تركيا هي 

المكان الوحيد الذي تمكّن فيه السوريون 

ومن خلاله، ممارسة أنشطة ذات طابع 

مؤسساتي، مثل تكوين المؤسسات 

الإعلامية، وإصدار الصحف، وعقد 

الدورات والمؤتمرات، وافتتاح مكاتب 

ارتباط لمؤسسات إغاثية وإنسانية، وإلى 

غير ذلك. وقد يكون لبنان، في أزمنة 

سابقة، كان قد شكل الإطار الطبيعي 

لاحتضان أوجه العمل هذه، إلا أنه لم يعد 

كذلك منذ سنوات. أما الأردن، فقد اختار 

أن يُقفل هذا الباب تمامًا منذ البداية، وإن 

كان قد سمح في البداية لبعض المحطات 

الإعلامية المستقلة أن تنشط على 

أراضيه، وفق تصور في غاية الصرامة، 

إلا أنه لم يعد يقبل بذلك. 

وفي تركيا، فالمسألة ليست سهلة. 

فبالرغم من عمل السوريين المرئي في 

إطار هذه المؤسسات، إلا أن ذلك قد لا 

يغُني ولا يُسمن، فالتسجيل القانوني 

والترخيص عبارة عن متاهة حلزونية 

لا تنتهي بنهاية الكون، ويتبعها معجزة 

افتتاح حساب بنكي، ويتلوها ملحمة 

الحصول على إقامة تجُيز العمل للأفراد، 

ويعقبها كل ما يمكن تخيله من تعقيدات 

مفادها ومختصرها أن وضع السوريين 

الرسمي هو وضع ضيوف لا أكثر ولا 

أقل. 

ولا يذهب هذا المقال، لا سمح الله، إلى 

افتراض أن دول الجوار تفرض طوقًا 

)بمعنى الحصار والضغط( على جموع 

السوريين الراغبين في إعادة تأسيس 

وطنهم بالشروط والأدوات المتاحة 

الآن خارج مكانهم الطبيعي، إلا أن من 

الواضح أنها ليست معنيةً بهذه المسألة. 

لكن خلاصة المسألة، أن العاملين على 

مستقبل مدني وتعددي في سوريا، 

مُحاصرون، ومحصورون ومُطوقون.

دول الجوار أم دول 
الطوق؟

فادي القاضي

خبير حقوق الإنسان 
والإعلام والمجتمع 
المدني في الشرق 

الأوسط. 
fqadi@ على تويتر

الخناق يشتد على اللاجئين السوريين في أوروبا 

قطة تحصل على إقامة في ألمانيا
قبل صاحبها

عمر الحلبي 

في  السـورين  الاجئـن  ربيـع  أن  يبـدو 

أوروبـا قـارب عـى الانتهـاء بعـد تصاعـد 

التريحـات مـن حكومـات عدد مـن الدول 

الأوروبيـة من أجـل التضييق عـى الاجئن 

وإجبارهـم عـى التفكـر مليـًا قبـل التوجه 

إلى أوروبـا، إذ تركت هجـمات باريس في 13 

تشرين الثـاني التي أودت بحيـاة قرابة 129 

شـخصًا، أثرهـا عى حيـاة من قصـد أوروبا 

باحثـًا عـن حيـاة أخـرى بعـد أن فقـد الأمل 

وانتهـت حياتـه في بلده سـوريا. 

وارتفعـت صيحات داخـل البلـدان الأوروبية 

تطالـب بسرعـة تـدراك الأخطار التـي يمكن 

أن يسـببها بقـاء الحـدود مفتوحة مـع تركيا 

إلى  لاجئـن  الأهـم  المنفـذ  تشـكل  والتـي 

القـارة العجـوز، فأعلن عـن اتفـاق تاريخي 

بـن تركيـا والاتحـاد الأوروبي يخلـص إلى 

ضبـط الحـدود من قبـل أنقـرة مقابـل دعم 

مـادي يصـل إلى 3 مليـارات يـورو سـنوياً 

مـن أجل مسـاعدة السـورين عـى الاندماج 

أكثر.  بالمجتمـع 

وأكـدت وكالـة شـؤون الحـدود في الاتحـاد 

آلاف   108 نحـو  أن  )فرونتكـس(،  الأوروبي 

تشريـن  اليونـان في  إلى  وصلـوا  مهاجـر 

الثـاني المـاضي وهـو تقريبًـا نصـف العدد 

المسـجل في الشـهر السـابق بعدمـا أصبحت 

رحلـة عبـور البحـر المتوسـط مـن تركيا إلى 

أكـثر خطـورة بسـبب  اليونانيـة  السـواحل 

إن  الوكالـة  وقالـت  الطقـس.  حالـة  سـوء 

السـلطات عى الحدود سـجلت مـا مجموعه 

1.55 مليـون عبـور غـر قانـوني إلى داخل 

الأول  كانـون  مـن  الفـترة  خـال  الاتحـاد 

وحتـى تشريـن الثـاني.

ومـع طول أمـد الـراع في سـوريا تحاول 

البلدان الأوروبية التشـدد أكـثر في قوانينها 

تعـداد  لكبـح  والهجـرة  للجـوء  الناظمـة 

الراغبـن بالقـدوم إليها، فألمانيـا التي أعفت 

دبلـن  اتفاقيـة  مـن  السـورين  الاجئـن 

ومنعـت إعادتهـم إلى أول دولـة بصموا فيها 

يعـاني الاجئون فيهـا من صعوبـات كثرة 

لجهـة التأخـر في تحديـد مواعيـد المحاكمة 

التـي  الرسـمية  الوثائـق  عـى  والحصـول 

تسـهّل الحركـة داخـل البلـد، كذلـك خلـق 

الضغـط الكبـر لعـدد الاجئـن صعوبـات 

في تأمـن مسـاكن كافيـة ومناسـبة، فبـات 

الماعـب  في  ينامـون  الاجئـون  الشـباب 

العامـة  الصـالات  وأروقـة  الرياضيـة 

وغرهـا.  والحدائـق 

الـذي  القـادري،  منـر  السـوري  الاجـئ 

اصطحـب قطتـه "زيتونـة" معـه إلى ألمانيا 

بعـد رحلـة طويلـة مـن سـوريا عـر تركيا 

واليونـان، حصلـت عـى إقامـة رسـمية في 

بـاد اللجـوء قبله، بعـد أن حجـرت الحكومة 

الألمانيـة صحيـًا عليهـا وبعد 3 أشـهر أعادت 

القطـة "زيتونة" مـع طعامهـا وألعابها، كما 

وضعت اسـمها ضمن سـجات البـاد الطبية 

ومنحتهـا جـواز سـفر أوروبي، وفـق موقع 

الأمريـكي.   Buzzfeed

وتظهـر بيانـات المكتـب الاتحـادي في ألمانيا 

للنصـف الأول 2015 أن السـورين شـكلوا 

اللجـوء  طالبـي  عـدد  مـن  الأكـر  النسـبة 

في ألمانيـا بنسـبة %20.3، بحـدود 32 ألف 

جميـع  مـن  ألفًـا   160 أصـل  مـن  لاجـئ، 

الجنسـيات.

وتوقـع وزيـر الداخليـة الألمـاني توماس دي 

ميزيـر، أن يصـل عـدد الاجئن حتـى نهاية 

العـام 2015 إلى 800 ألـف شـخص، أي مـا 

يعـادل واحـد بالمئة مـن تعـداد الألمان. 

بصـدد  أنهـا  ألمانيـا  أعلنـت 

اسـتصدار قـرار يسّرع إجـراءات 

لكنهـا  السـوريين،  اللاجئـين 

موضـوع  عـلى  لتشـدد  أعـادت 

دول  إحـدى  في  بصمـة  وجـود 

طلـب  سـيرفض  حيـث  دبلـن، 

لجـوء مـن لديـه بصمـة في هذه 

الـدول. أما الدنمـارك التي لا يحمد 

السـوريون مـن إجراءاتها فبعض 

الشـباب مى على وجـوده نحو 

سـنتين على أراضيهـا ولم يحصل 

عـلى الإقامـة، كـما لم يسـتطع 

الكثـيرون من لمّ شـمل عائلاتهم 

فيهـا. 

حيـث تسـعى كوبنهاغـن لسـنّ 

تشريعـات متعلقـة بلـمّ الشـمل 

وتقليـص الإعانـات الاقتصاديـة، 

والتي تضم حكومتها شـخصيات 

تحمـل مواقـف مناهضة بشـكل 

مـن  وبدعـم  للمهاجريـن،  تـام 

ذي  الدنمـاركي  الشـعب  حـزب 

المتطرفـة. القوميـة  التوجهـات 

شـاب  عامًـا،   25 محمـد  يقـول 

سـوري مـى على وجـودي في 

"كنـا  عامـين..  نحـو  الدنمـارك 

لا  لكـن  جيـدة  ظروفًـا  نعيـش 

نعلـم مـا الـذي حصـل، تقلصـت 

المسـاعدات الماليـة وفـرض علينا 

تناسـب  لا  قطاعـات  في  العمـل 

دراسـتنا وتخصصاتنـا.. يريدوننا 

نرحـل".  أن 

الظـروف  مـع  وبالتزامـن 

الصعبـة التـي يعيشـها اللاجئون 

السـوريون في كل مـكان يحلون 

فيـه، يبـدو أن الـدول الأوروبيـة 

مـن  مزيـد  فـرض  إلى  ذاهبـة 

وصولهـم  حركـة  عـلى  التقييـد 

عـدم  مـن  كبـير  وبقـدر  إليهـا، 

الارتيـاح ينظر جلّ السـوريين إلى 

الأوروبي،  تركيـا والاتحـاد  اتفاق 

إلى  أزمتهـم  تحويـل  ويرفضـون 

الـدول. بـين  سياسـية  ورقـة 

منظر عام لملجأ للمهاجرين بالقرب من مطار تمبلهوف في برلين - )رويترز(

التشدد مع اللاجئين السوريين 

المادة 4:
ب- على الإعلاميين ومؤسسات الإعلام المشمولة بهذا الميثاق عدم الخضوع للسلطة والتنظيمات 

السياسية، ومراعاة خصوصيات الجمهور، أفرادًا وجماعات، واحترام حقهم في الحصول على 
المعلومات، وعدم التمييز بين فئات الجمهور بسبب الدين أو الطائفة أو المذهب أو العرق أو اللغة أو 
الجنس أو الثقافة أو اللون، واحترام حرية الفكر والمعتقد والتعبير، وتعزيز المشاركة والتواصل بين 

المؤسسة الإعلامية والجمهور.
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د. كريم مأمون 

لا زالـت الحصبـة تعتـر أحد الأسـباب 

الرئيسـية لوفـاة صغـار الأطفـال تحت 

سـن 5 سـنوات، وعـى الرغـم مـن أن 

جهـود التلقيـح ضـد الحصبـة حققـت 

إلى  أدت  كـرى  صحيـة  مكاسـب 

انخفـاض وفيـات هذا المـرض في جميع 

أنحـاء العـالم بنسـبة %75 في الفـترة 

أنهـا  إلا  و2013،   2000 عامـي  بـن 

مازالـت تقتـل مئات الآلاف مـن الأطفال 

كل عـام؛ فقـد شـهد عـام 2013 وقوع 

ما يقـارب 150 ألـف حالة وفاة بسـبب 

الحصبـة في جميـع أنحـاء العـالم )أي 

حـوالي 400 حالـة وفـاة في اليـوم أو 

16 حالـة وفـاة في السـاعة(.

ما هو مرض الحصبة؟
هو مـرض فـروسي، شـديد العـدوى، 

المخاطـي  الغشـاء  فروسـه  يصيـب 

التنفـي وينتقـل بعـد ذلـك إلى باقـي 

أجـزاء الجسـم، ويتميز بحـدوث ارتفاع 

حـرارة مـع بقـع بيضـاء عـى مخاطية 

الفـم ثـم طفح جلـدي أحمر عـى كامل 

الحصبـة  الشـفاء مـن  الجسـم، وبعـد 

يكتسـب الشـخص مناعة مـدى الحياة، 

الوفـاة  المـرض قـد يسـبب  أن هـذا  إلا 

نتيجـة لمضاعفاتـه الخطـرة. 

كيف تحدث العدوى؟
الأمـراض  مـن  الحصبـة  تعتـر 

الفروسـية شـديدة العـدوى، وينتقـل 

الفـروس من شـخص لآخـر )الحصبة 

مـن الأمـراض التـي تصيب البـشر ولا 

يعُـرف لهـا أي مسـتودع حيـواني( عن 

طريـق العطاس أو السـعال أو مخالطة 

شـخص موبـوء عـن كثـب أو مخالطة 

الإفـرازات الصـادرة عـن أنفـه أو حلقه 

بشـكل مبـاشر، ويظل الفروس نشـطاً 

ومعديـًا في الهـواء أو عـى المسـاحات 

الموبـوءة طـوال فـترة قد تبلغ سـاعتن 

مـن الزمـن، ويكـون الشـخص الموبوء 

معديـًا قبل ظهـور الطفح بأربعـة أيام 

ولمـدة أربعـة أيام أخـرى بعـد ظهوره، 

الذهـاب إلى  الطفـل مـن  لذلـك يُمنـع 

المدرسـة إلى أن يتماثـل للشـفاء، أو لمدة 

أسـبوع مـن ظهـور الطفـح الجلدي.

ما هي أعراض الحصبة؟
بعـد فـترة حضانـة  الأعـراض  تظهـر 

10-12 يومًـا، وقد تـتراوح بن 7 و 24 

يومًـا، ثـم ترتفع درجـة حـرارة الطفل 

المصاب بشـكل طفيـف لمدة ثاثـة أيام، 

يعـاني فيهـا مـن زكام شـديد وسـعال 

جـاف واحمـرار وحرقـة بالعينـن مع 

حساسـية زائـدة للضوء.

تظهـر  الثالـث  اليـوم  نهايـة  وعنـد 

بقـع بيضـاء مزرقـة تشـبه ذرات الملح 

موجـودة عـى قاعدة حمـراء في بطانة 

الخديـن مقابل الطاحن الثاني وتسـمى 

الطفـح  قبـل  وتظهـر  كوبليـك،  بقـع 

الجلـدي بيـوم، وعـادة ما تختفـي عند 

كوبليـك هـي واصمـة  )بقـع  ظهـوره 

للحصبـة؛ أي أن وجودهـا دليـل قاطـع 

عـى وجـود الحصبـة(. 

وفي اليومـن الرابـع والخامـس، ترتفع 

حتـى  أكـثر،  الجسـم  حـرارة  درجـة 

درجـة   40.5 أو   40 إلى  أحيانـًا  تصـل 

أحمـر  جلـدي  طفـح  ويظهـر  مئويـة، 

اللـون حـاك قليـاً، يبـدأ خلـف الأذنن 

وعـى الصدغـن والجبهـة، ثـم ينتـشر 

عـى الوجـه، ثم الجـذع، وأخـراً يغطي 

سـائر الجسـد والأطراف، ويكون الطفح 

الجلدي بشـكل بقع حمـراء غر منتظمة 

لكنهـا  الحجـم  ومتفرقـة ومتباينـة في 

ممكـن أن تتاقـى مع بعضهـا في الوجه 

والجـذع لتكـون بقـع لطخية كبـرة .

بالتـاشي  الجلـدي  الطفـح  يبـدأ  ثـم   

خـال 5-6 أيـام بنفـس المسـار الـذي 

ظهـر بـه، ويتماثـل الطفل للشـفاء بعد 

مـرور أسـبوع، ويعاني بعـض المرضى 

مـن اصطبـاغ بنـي اللـون للجلـد بعـد 

ظهـور بقـع الطفـح الجلـدي التـي قد 

تبقـى لعـدة أشـهر لكنهـا تختفـي بعد 

. غالبًا  ذلـك 

عـى  شـديدة  المـرض  أعـراض  تكـون 

الأرجـح بـن الأطفـال الصغـار الذيـن 

يعانـون مـن سـوء التغذيـة، ولا سـيما 

مـع نقـص فيتامـن )أ(، أو الذين لديهم 

ضعـف في جهـاز المناعـة.

ما هي مضاعفات الإصابة 
بالحصبة؟

يعاني بعض الأشـخاص مـن مضاعفات 

أكـثر  المضاعفـات  وتكـون  الحصبـة، 

شـيوعًا عنـد الأطفـال دون سـن الــ 5 

عامًـا،   20 فـوق  البالغـن  أو  سـنوات 

وتشـمل المضاعفـات الإصابـة بالتهـاب 

القصبـات  التهـاب  أو  الوسـطى  الأذن 

الهوائيـة أو التهـاب البلعـوم أو التهاب 

الشـديد  والإسـهال  والعمـى  الرئتـن 

والإقيـاء، كما أن نسـبة صغـرة جدًا من 

الأطفـال يصابون بالتهـاب الدماغ الذي 

يمكـن أن يـؤدي إلى حـدوث مشـكات 

أن  يمكـن  كـما  وخيمـة،  عواقـب  ذات 

الصفيحـات  نقـص  الحصبـة  تسـبب 

الدمويـة.

وتواجه النسـاء الاتي يصَُـنْ بالحصبة 

أيضًـا  الإصابـة  خطـر  الحمـل  أثنـاء 

بمضاعفات شـديدة وقـد ينتهي حملهن 

بالإجهـاض أو الـولادة المبكـرة أو ولادة 

أطفـال قليـي وزن عند الـولادة.

وتـؤدي نحو %10 من حـالات الحصبة 

إلى الوفـاة لـدى الفئات السـكانية التي 

التغذيـة  سـوء  معـدلات  فيهـا  ترتفـع 

وتنقـص فيهـا فـرص الحصـول عـى 

الصحية. الرعايـة 

كيف يتم تشخيص الحصبة؟
تشـخيص  المعالـج  الطبيـب  يسـتطيع 

مـرض الحصبـة طبقًـا للقصـة المرضية 

تصاحـب  التـي  الواضحـة  والأعـراض 

الإصابـة، مثـل الطفـح، وبقـع كوبليك، 

أخـذ عينـة  الأحيـان  ويتـم في بعـض 

مـن الـدم للتأكـد مـن أن سـبب الطفح 

هـو داء الحصبـة فعاً، فياحـظ وجود 

أضـداد فـروس الحصبـة في الـدم، أو 

يتـم عمل زراعـة للفروس مـن البول أو 

الـراز أو إفـرازات الجسـم الأخـرى.

كيف يتم العلاج؟
لا يوجـد عاج معـن للفروس يسـاعد 

في التخلـص مـن داء الحصبـة عندمـا 

يكـون داء الحصبة في مرحلتـه الفعالة، 

ولا توجـد حاجـة لـه أساسًـا، لذلك فإن 

العـاج يتم عـن طريق تخفيـف أعراض 

المريـض  عـى  يجـب  حيـث  المـرض؛ 

التـزام الفـراش والراحـة في جـو دافئ 

يجلـس  التـي  الغرفـة  في  ورطـب 

الإضـاءة،  درجـة  تخفيـف  مـع  فيهـا 

للـرد  بتعرضـه  المريـض  ينصـح  ولا 

الفـترة، وكذلـك يعطـى دواء  في هـذه 

الباراسـيتامول أو الإيبوبروفـن لخفض 

الكامينـا  سـائل  ويسـتعمل  الحـرارة، 

لتخفيـف  الصيدليـات  في  المتوفـر 

الحكـة، وإذا اشـتدت الحكـة فإنه يمكن 

اسـتخدام مركبات مضادات الهسـتامن 

عـى  المحافظـة  يتـم  و  )الحساسـة(، 

وبكميـات  بانتظـام  السـوائل  أخـذه 

كافيـة .

وفي حالـة وجـود مضاعفـات كالتهاب 

الوسـطى  الأذن  في  التهـاب  أو  رئـوي 

الحيويـة  بالمضـادات  تعالـج  فإنهـا 

مـرض. كل  بحسـب 

كـما ينصـح بإعطـاء المريـض فيتامن 

وجـود  الدراسـات  أثبتـت  حيـث  )أ(، 

نقـص في هـذا الفيتامـن عنـد الأطفال 

وبالتـالي  بالحصبـة،  إصابتهـم  أثنـاء 

فإن إعطـاء هـذا الفيتامن يسـاعد عى 

أسرع،  بشـكل  الحصبـة  مـن  الشـفاء 

وكذلـك يخفـف مـن أثـر الحصبـة عى 

الشـبكية والعـن.

أسماء رشدي

قـد يبـدو ترتيـب الطفـل لغرفتـه أو حاجياتـه واجبًـا 

تمامًـا  بـه،  القيـام  الأطفـال  عـى  يسـهل  روتينيًـا 

كتنظيف أسـنانهم. ولكـن قبل أن تقـوم بإزعاج طفلك 

حـول قيامـه بترتيـب مـا يجـب عليـه، اسـأل نفسـك 

بعـض الأسـئلة.

كيـف يمكننـي جعل طفـي يقـوم بترتيـب حاجياته؟ 

هـل الهـدف الطويـل الأجـل هـو تعليـم طفـي مـن 

خـال هـذه العمليـة كيـف يمكنـه بنـاء ثقته بنفسـه 

وبنـاء عاقـة جيـدة مـع الطفـل، أم مجـرد الحصـول 

عـى أغـراض مرتبـة في مكانهـا؟

فـإذا كان الهـدف هـو مجـرد ترتيـب سريـر الطفـل 

بنفسـه مثـاً، أو إرجـاع حاجياتـه إلى مكانها بشـكل 

مرتـب وعـى أكمـل وجه، قـد يكـون لك مـن الأفضل 

القيـام بهـا بنفسـك، أمـا إذا كان الهـدف تعليمي، فإن 

الخطـوة الأولى هـي فهـم مرحلـة النمـو لطفلـك، من 

العمـر الصغـر وحتـى بلـوغ خمسـة عـشر عامًا. 

فرصـة  يكـون  أن  يمكـن  لأغراضـه  الطفـل  ترتيـب 

لمسـاعدته لـكي يتعلم أشـياء مثل التفـاوض والتواصل 

والتنظيـم والتعـود عـى العمـل الروتنيـي المطلـوب 

لخدمـة المجتمـع ككل.

يؤكـد خـراء التربيـة أن تعويـد الطفـل عـى ترتيـب 

غرفتـه يبـدأ منـذ الصغـر، فـا يصـح أن تهمـل الأم 

تعويـد ابنهـا عـى ذلك الأمـر، ثـم تطالبه حـن يكر 

قليـاً أن يبـدأ في تنفيـذه .

إن الأطفـال الصغـار في العمـر يحبـون أن يكونـوا جزءًا 

مسـاهمًا في أداء الأشـياء، إلا أنهـم عندما يشـعرون بعدم 

قدرتهـم عى أداء الأشـياء عى أحسـن وجـه أو كما يجب 

أن تكـون باحترافيـة عالية، فإنهم عندها قد يستسـلمون.

عـى سـبيل المثـال، لـو كان طفلـك البالـغ مـن العمر 

أربـع سـنوات، حـاول أن يرتـب سريـره مـن خـال 

الصغـرة  والوسـادة  والبطانيـات  الشراشـف  وضـع 

فـوق بعضهـا بأفضل مـا لديه. المشـكلة هي أننـا كآباء 

حينـما نأتي ونقـوم بإعـادة ترتيبهـا من جديـد، فإننا 

بذلـك نرسـل للطفل بـكل بسـاطة رسـالة أن أفضل ما 

لديـه ليـس كافيًـا. لا تتوقـع من الطفـل بأنه مـن أول 

مـرة سـوف يتعلم وترسـخ بذهنـه عمليـة الترتيب كما 

يجب بأحسـن صـورة.

ليـس هنـاك مشـكلة في البدايـة لـو لم يتمكـن الطفل 

مـن ترتيبـه بأفضـل طريقـة، ولكن مـع مـرور الوقت 

فإنـه سـوف يتعلـم ويتمكن مـن القيام بـه وبذلك فإن 

ذلـك يسـاهم في بناء ثقته بنفسـه. ولا ضرر مـن البدء 

في مسـاعدة الطفـل في البدايـة عنـد تعليمـه ترتيـب 

حاجياته. أو  سريـره 

علـّم طفلـك خطـوات بسـيطة تعينـه عـى الاحتفـاظ 

بغرفتـه مرتبـة قـدر الإمـكان. علمـه مثـاً أن يضـع 

مابـس  ويعلـّق  الغسـيل،  بسـلة  المتسـخة  مابسـه 

الخزانـة. في  الخـروج 

يسـتطيع الطفل أيضًا مشـاركة الأهـل في بعض الأمور 

البسـيطة مـن سـن الثالثـة، مثـل توضيـب الأغـراض 

غـر القابلـة للكـسر، وضع الغسـيل في السـلة، وضع 

الوسـادة عـى السريـر، ترتيـب ألعابـه ووضعهـا في 

سـلة الألعـاب. وبذلك يكـون الوالـدان قد دربـا الطفل 

منـذ الصغـر عـى التعـاون والترتيـب وتنميـة بعض 

مهاراتـه مـن خـال بعـض الأعمال.

أمـا بالنسـبة للمراهقـن، فهنـاك حاجة أكـر للنقاش 

معهم حـول مسـؤوليات كل شـخص في الأسرة، وذلك 

من خـال الحـوار والمحادثة. فعـن عن طريـق الحوار 

الطرفـن، وبذلـك  الوصـول إلى حـل يـرضي  يمكـن 

مـن  بـدلًا  الأسرة  داخـل  العاقـات  بنـاء  في  يسـاهم 

هدمهـا، )إذا بلغـت مـن العمـر مـا يمكنـك مـن قيادة 

السـيارة، فإنـه أيضًـا قـد بلغـت مـن العمر مـا يكفي 

غرفتـك، وسريـرك،  تجـاه  تقـوم بمسـؤولياتك  لـكي 

وإخـراج القمامـة(.

وأخـراً، فـإن القـدوة الحسـنة في كل شيء قـد تكون 

المحفّـز الأول للطفـل لتعلم سـلوك مـا، فليـس منطقيًا 

أن يـراك ابنـك لا تهتـم بتنظيـم غرفتـك، أو تهمـل في 

نظافـة المنـزل، ثم تطالبـه بأن يكـون نظيفًـا ومنظمًا.

هل على الأطفال ترتيب أغراضهم و أسرتهم؟

بروسـبان Prospan  هـو الاسـم التجـاري لـدواء 

تشـكل مسـتخلصات أوراق نبـات اللبـاب الجافة 

اللبـاب  ونبـات  فيـه،  الرئيسـية  الفعالـة  المـادة 

هـو نبـات متسـلق معـروف بـن الناس، واسـمه 

العلمـي Hedra helix، لـه تأثر مرطب وموسـع 

المخـاط  يذيـب  أنـه  كـما  الهوائيـة،  للقصبـات 

السـميك ويحوله إلى سـائل، ويخفف الحساسـية.

ولذلـك فـإن بروسـبان يسـتخدم لتهدئـة الجهاز 

التنفـي المتهيج، وفي حالات السـعال التشـنجي، 

في  للبلغـم  كطـارد  وكذلـك  الجـاف،  والسـعال 

السـعال الرطـب، وفي حـالات صعوبـات التنفس 

الحساسـية. عن  الناجمـة 

معلومات دوائية
ونقـوط  شراب  شـكل  عـى  الروسـبان  يصنـع 

والصغـار،  للكبـار  شرجيـة  وتحاميـل  فمويـة 

وتحتـوي مسـتحرات بروسـبان مـن النقـوط، 

إضافـة لخاصـة أوراق اللبـاب الجافـة عى زيت 

بـذور اليانسـون وزيـت الشـعر وزيـت النعناع، 

كـما يحتـوي عـى نسـبة %47 كحـول.

ويعطـى الـشراب )كل 100 مـل تحتـوي 0.7 غ 

خاصـة جافـة( بجرعـة:

الأطفـال بعمـر أصغـر مـن  6 سـنوات 2.5 مـل 

مرتـن يوميًـا

الأطفال بعمر 6-12 سنة 5 مل مرتن يوميًا

الأطفـال بعمر أكر مـن 6 سـنوات والبالغن 7.5 

مل ثـاث مـرات يوميًا

غ   2 تحتـوي  مـل   100 )كل  النقـوط  وتعطـى 

بجرعـة: جافـة(  خاصـة 

الرضـع بعمـر أصغـر من سـنتن 10 نقـط ثاث 

يوميًا مـرات 

الأطفـال بعمر 2-6 سـنوات 15 نقطـة ثاث مرات 

ميًا يو

الأطفـال بعمـر أكر مـن 6 سـنوات والبالغون 20 

نقطـة ثـاث إلى خمس مـرات يوميًا

أما التحاميل فتعطى مرتن يوميًا

ملاحظات
التأثـرات الجانبيـة لـدواء بروسـبان قـد تكـون 

معدومـة؛ وتقتر عـى الغثيان والإسـهال نتيجة 

تأثراتـه الملينة لاحتوائه عى سـكر السـوربيتول.

يمكن اسـتخدام بروسـبان أثناء الحمـل والإرضاع، 

ولكـن يفضـل استشـارة الطبيب قبل ذلـك لتحديد 

المناسـبة. الجرعة والمدة 

يمكن اسـتخدام بروسـبان مع أي أدوية وعاجات 

باطمئنان. أخرى 

قـد يتغـر لـون محلـول دواء بروسـبان نتيجـة 

احتوائـه عـى مسـتخلص نبـاتي طبيعـي، إلا أن 

ذلـك لا يؤثـر عـى فعاليتـه.

بمـا أن مسـتحر النقـوط يحتوي عـى كمية من 

الكحـول لذلـك يجب عدم اسـتخدامه عنـد حديثي 

الـولادة، وكذلـك عنـد الأشـخاص الممنوعـن عـن 

تنـاول الكحـول ولـو بكميـات طفيفـة كـما في 

حـالات العـاج مـن الإدمان.

يمكـن اسـتخدام مسـتحر بروسـبان نقـوط 

أجهـزة  بواسـطة  إرذاذ  أو  تبخـرة  بشـكل 

نقطـة   25-20 )يستنشـق  المعروفـة  الإرذاذ 

لعـدة مـرات يوميًـا بعـد تمديدها بمـاء الشرب 

. ) للضعـف

ما الذي تعرفه عن دواء 

بروسبان؟
الحصبة داء خطير قد يسبب الموت

منوعات

تميم عبيد - عنب بلدي

تختلـف القائمـة قليـاً مـن بلـد إلى آخر 

بحسـب خوارزميـة التصنيـف المعتمـدة 

عـى عـدد التحميـات وآراء النـاس حول 

فيها. التطبيقـات 

 Google .1
Photo

"جوجـل  يقـدم 

خدمـة  صـور" 

غـر  تخزيـن 

لصورك  محـدودة 

ويـب  صفحـة  عـر  وفيديوهاتـك، 

بسـيطة أو مـن تطبيقـات رفـع تلقـائي 

لأجهـزة الأندرويـد والآيفـون والوينـدوز 

توفـر  جـدًا  مفيـدة  أداة  وهـي  والمـاك. 

ضيـاع ذكرياتـك في الأقـراص المدمجـة 

الخارجيـة. الذواكـر  وحافظـات 

التطبيق متوفر عى الرابط:

https://goo.gl/G5wTnL 

 Skype .2
المراسلة  برنامج 

الصوتية 

والمرئية الشهر، 

يستخدمه 

الكثرون في

 سـوريا نظـراً لأنه آمـن نسـبيًا بالمقارنة 

وهـو  الأخـرى،  المراسـلة  برامـج  مـع 

لأجهـزة  أيضًـا  متـاح  مجـاني  برنامـج 

الذكيـة  الهواتـف  ولجميـع  الكمبيوتـر 

الأخرى، يمكـن تحميله لأجهـزة أندرويد 

مـن الرابـط :

https://goo.gl/5i6mNh 

Microsoft Word .3
الموبايـل  عـى   Word تطبيـق  يتيـح 

إنشـاء النصـوص وتحريرها ومشـاركتها 

الرامـج  أكـثر  مـن  وهـو  بسـهولة، 

شـعبية في هـذا المجـال، كما أنـه مجاني 

لأندرويـد ويمكـن تحميلـه مـن الرابط:

https://goo.gl/hsqpYr

 Google .4
Translate

الترجمـة  تطبيـق 

مـن شركـة جوجـل 

الترجمـة  يتيـح 

لأكـثر مـن 90 لغـة والكثـر مـن الميزات 

والترجمـة  الفوريـة،  المرئيـة  كالترجمـة 

الصوتيـة، ويمكـن تحميلـه مـن متجـر 

الرابـط: مـن  التطبيقـات 

https://goo.gl/TW3brd

Dubsmash .5
انتشر التطبيق 

بسرعة كبرة فقد 

حمله عشرات 

الماين من 

المستخدمن

 منـذ طرحـه في تشريـن الثـاني الماضي، 

وهـو تطبيـق ترفيهي فكاهي تقـوم فكرته 

عـى اختيـار المسـتخدم مقطعًـا صوتيًـا 

لأحـد المشـاهر من ضمـن قائمـة عريضة 

تضـم أفامًـا وأغـانٍ، ثـم تمتمـة المقطـع 

بصوت المسـتخدم ومشـاركته عر شبكات 

الاجتماعي. التواصـل 

يمكنك تجربة التطبيق بتحميله من الرابط:

https://goo.gl/oYG7uY 

 Colorfy .6
هـو تطبيـق تلوين 

لصـور ورسـومات 

مختلفـة  بأنمـاط 

لوحـات  تحـاكي 

الألـوان  اختيـار  سـهولة  مـع  شـهرة، 

وإمكانيـة تطبيـق العديد مـن التأثرات 

يوفـر  كـما  احترافيـة،  لتبـدو  عليهـا 

إمكانيـة مشـاركة اللوحات والرسـومات 

الشـبكات  عـر  الأصدقـاء  مـع 

 . عيـة لاجتما ا

تسـتطيع تحميلـه و تجربتـه مـن متجر 

الرابط: عـى  التطبيقـات 

https://goo.gl/DeCnmn 

Retrica .7
مجـاني  تطبيـق 

و  الصـور  لالتقـاط 

التأثـرات  إضافـة 

ويقـدم  عليهـا، 

التـي  الجاهـزة  الفاتـر  مـن  الكثـر 

تسـاعد عـى تحسـن مظهـر الصـورة، 

مـن  مجموعـة  عـى  أيضـأ  ويحتـوي 

الملصقـات و الإطـارات لإضافتهـا عـى 

التطبيـق  تجربـة  تسـتطيع  الصـور، 

عـى  التطبيقـات  متجـر  مـن  بتحميلـه 

الرابـط:

https://goo.gl/rG4MYl

 Nova  .8
Launcher

التطبيـق  هـذا  يعـد 

من أفضـل تطبيقات 

تخصيـص

 الشاشـة الرئيسـية لأندرويـد، ويمكنك 

مـن التحكـم بقوائـم الشاشـة الرئيسـية 

أيقوناتهـا.  كتغيـر حجـم  والتطبيقـات 

يتميـز التطبيـق بالسرعـة الكبـرة وهذا 

تدعـو  التـي  الأسـباب  أهـم  مـن  كان 

المسـتخدم للبحـث عنـه، كـما أنـه متوفر 

باللغـة العربيـة.

للجميـع تحميلـه وتجربتـه مـن  يمكـن 

الرابـط:

https://goo.gl/GdF5Eu 

 Truecaller  .9
مـن  معرفـة  تطبيـق 

يكـون  قـد  المتصـل 

إذ  للبعـض،  مفيـدًا 

الرنامـج  يسـتطيع 

إخبـارك باسـم صاحـب أي رقـم مجهول 

يتصـل بـك بنـاءً عـى قاعـدة البيانـات 

العـالم. حـول  جـدًا  الكبـرة 

فعليـك  سـابقًا  اخترتـه  تكـن  لم  إن 

الرابـط: مـن  تجربتـه 

https://goo.gl/SyuxPc 

Wikipedia .10
التطبيق  هو 

بالموسوعة  الخاص 

ويكيبيديا،  الحرة 

موسوعة وهي 

يمكـن لأي مسـتخدم تعديـل وتحريـر 

وإنشـاء مقـالات جديـدة فيهـا. وتعـد 

مصـدرًا غنيـًا للمعلومـات حـول العالم 

اللغات. أنهـا متوفـرة بـكل  كـما 

تجربـة التطبيـق عـى هاتفـك ستسـهل 

مـن  حمّلـه  منهـا،  قراءتـك  و  تصفحـك 

الرابـط:

https://goo.gl/RXAYoq 

الكاتـب  سـكبها  ولغـة  سـحر  أي 

روايتـه  في  زيـادة  حمـور  السـوداني 

تـذوب  كلمـة  كل  الدرويـش"،  "شـوق 

فيهـا حـد الألم، أقـلام تأخـذك في رحلـة 

مبهـرة مـع كل حـرف منها، تـأسرك في 

المتقـن. والـسرد  الجبـارة  الحبكـة 

نجيـب  جائـزة  عـلى  حائـزة  الروايـة 

محفـوظ عـام 2014 وضمـن الروايـات 

التـي رشـحت لجائزة البوكر عـام 2015، 

صعبـة  تاريخيـة  حقبـة  تصـف  وهـي 

في السـودان أيـام الثـورة المهديـة عـام 

أنـه  يدّعـي  رجـل  يظهـر  حـين   ،1844

المهـدى المنتظـر، وهو الرجل الـذي "بعثه 

اللـه رحمـة للنـاس ليعيـد الحـق والعدل 

ويرفـع رايـة الاسـلام وينـصر اللـه فى 

الأرض".

اسـتجاب النـاس للمهـدي بقـوة مكنته 

الـتركي  الثنـائي  الحكـم  إخـراج  مـن 

المـصري في السـودان، لكـن وقـع ما لم 

يكـن بالحسـبان، امتـلأت الأرض ظلـمًا 

وجَـورًا وقتـلًا؛ دمـاء أرهقت باسـم الله 

ونفـوس قتلـت تحـت رايـة الإيمـان.

مـا  فمنـه  ولـدي  يـا  الإيمـان  "احـذر 

ومـن  زيـادة،  يقـول  كالكفـر"،  يهلـك 

وسـط هـذا الخـراب تنمـو قصـة حـبّ 

موجعـة بـين بخيـت منديـل وهـو عبـد 

مسـلم أسـود مؤمن بالمهديـة، وثيودورا 

اليونانيـة الأصل،  الراهبـة الأرثوذكسـية 

والتـي سـقطت سـبية بيـد أحـد رجـال 

مهـدي اللـه لـدى اجتياحهـم الخرطوم، 

وقـد عاقبهـا الرجـل بالختـان والـضرب 

الـزواج بـه. والإهانـة عندمـا رفضـت 

يعشـق "بخيـت" ثيـودورا، التـي يصبح 

الإسـلام  عـلى  إجبارهـا  بعـد  اسـمها 

بعـد  سـعادته  فيهـا  ويـرى  "حـواء"، 

العبوديـة  في  قضـاه  طويـل  شـقاء 

برؤيتهـا. حياتـه  لتـشرق  والظلـم، 

"لقـد عشـت حيـوات كثـيرة يـا حـواء، 

عشـت  مـا  ربمـا  أتحملـه،  مـما  أكـثر 

طويـلًا، لكنني عشـت كثـيراً، وما وجدت 

حيـاة أحـلى مـن التي كانـت أنـتِ، فقط 

ألومـك،  لا  لكننـي  أحببتنـي؛  كنـت  لـو 

لقـد تعلمـت في حيـاة عشـتها أن الحب 

كالقـدر، لا تملـك مـن أمـره شـيئًا".

الخرطـوم توجع ثيـودوروا فتقرر الهرب 

منهـا ليلحـق بها سـيدها وبعـض رجال 

ويقتلونهـا وهـم يصرخون "يـا كافرة"، 

وهنـا تبـدأ عبوديـة جديـدة لــ "بخيت" 

وهـي الأخـذ بثـأر حبيبتـه مـن القتلـة 

ويعيـش في سـجنه 7 سـنوات متحمـلًا 

الظلـم والأذى لأنـه مديـن الهـوى، مدينًا 

للثأر. و  لعشـقه 

يفـي بخيـت وعـده ويقتـل مـن حرمـه 

ثيـودورا، وعندمـا تلوح لـه فرصة الهرب 

متعجـلًا  المـوت  يختـار  العقوبـة  مـن 

للقائهـا.

"بخيـت  مذكراتهـا  في  ثيـودورا  كتبـت 

وفي  المدينـة،  هـذه  يشـبه  لا  منديـل 

حالـة طباعـة بعـض هـذه المذكـرات في 

بخيـت  الكتـاب  يذكـر  أن  لابـد  كتـاب، 

منديـل فهـو مختلـف، نموذج سـيدهش 

إن  عليـه،  يطّلـع  أن  الغـربي  القـارئ 

سـيرته في المحبـة جديـرة أن يكتب عنها 

الغـربي، عاشـق مـن مسرحيـات  الأدب 

شكسـبير سـقط سـهوًا إلى هـذه البلاد 

الوحشـية، لـولا أنـه أسـود... لـولا أنـه 

الدراويـش". عبـد مـن 

كتاب

شوق الدرويش
حمور زيادة أفضل 10 تطبيقات أندرويد 

لعام 2015

نشرت شركة جوجل قائمة تضم 10 تطبيقات على متجرها لتطبيقات 
الأندرويد، وصنفتها بأنها الأفضل لعام 2015، وتضم تطبيقات لمعالجة 

الصور وتطبيقات التواصل الاجتماعي وأخرى تعليمية.

أعلنـت شركـة أدوبي مؤخـرًا عـن تطبيـق 

بريميـير كليـب المتخصص بتحريـر الفيديو 

للآيفـون  إصـداره  بعـد  أندرويـد،  لأنظمـة 

كامل. بعـام 

عنـد فتح التطبيـق لأول مرة يطلب تسـجيل 

إمكانيـة  ويتيـح  أدوبي  بحسـاب  الدخـول 

تملـك  تكـن  لم  إن  جديـد  حسـاب  إنشـاء 

واحـدًا، مـا سيسـمح للمسـتخدم مزامنـة 

مقاطـع الفيديو المحررة باسـتخدام التطبيق 

واسـتكمالها على برنامـج Premiere Pro إن 

كنت تسـتخدمه على حاسـوبك الشـخصي، 

وتسـتطيع مشـاركة أي فيديو مبـاشرة بعد 

التطبيق. صناعتـه عـلى 

مبسـطة  نسـخة  عـن  عبـارة  التطبيـق 

للحواسـيب   Premiere Pro برنامـج  مـن 

المكتبيـة، ويتيـح الميـزات الأساسـية التـي 

تسـمح بإدراج مقاطـع فيديـو وتقطيعها، 

ثـم التعديـل عليهـا في الإضـاءة والصـوت 

كـما يمكنك إضافـة بعض الثأثـيرات عليها.

تحـاول الشركة توفـير خدماتهـا وبرامجها 

والأجهـزة  الموبايـلات  عـلى  للحواسـيب 

الصـور  تعديـل  كتطبيقـات  اللوحيـة، 

وتعديـل الفيديوهات وغيرها مـن الخدمات 

الموجهـة لعامـة النـاس، ويعتـبر التطبيـق 

نقلـة هامـة لأدوبي في هـذا الشـأن.

تطبيقـات  متجـر  عـلى  متوفـر  التطبيـق 

كـما  اشـتراك  وبـدون  مجانـًا  أندرويـد 

ويمكـن  للكمبيوتـر،  أدوبي  تطبيقـات 

الرابـط:  مـن  مبـاشرة  تحميلـه 

https://goo.gl/IM6rdh

ولأجهزة آيفون وآيباد من الرابط:

https://goo.gl/fBpHfb

Premiere Clip تطبيق
لتحرير الفيديو على الموبايل

www.enabbaladi.org/archives/57131
http://www.enabbaladi.org/archives/56007
www.enabbaladi.org/archives/57130
www.enabbaladi.org/archives/57132
www.enabbaladi.org/archives/57130
www.enabbaladi.org/archives/57118
www.enabbaladi.org/archives/57118
www.enabbaladi.org/archives/57118
www.enabbaladi.org/archives/57118
www.enabbaladi.org/archives/57118
www.enabbaladi.org/archives/57118
www.enabbaladi.org/archives/57118
www.enabbaladi.org/archives/57118
www.enabbaladi.org/archives/57118
http://www.enabbaladi.org/archives/57109
www.enabbaladi.org/archives/57118
http://www.enabbaladi.org/archives/57109
www.enabbaladi.org/archives/57120
www.enabbaladi.org/archives/57120
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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جوسيب
غوارديولا 

رياضة

وتضمنت القائمة أفضل ثلاثة مدربين بتصنيف الفيفا 2015 وهم:

جوسيب غوارديولا 
قائـد دفـة بايـرن ميونـخ وحامـل رايـة الألمـان في 

دوري أبطـال أوروبـا، الإسـباني مؤلـف التيـكي تاكا 

الكاتالونيـة، مواليد قاعات التتويـج المحلية والدولية، 

خياراتـه هـي الأفضـل دومًا، منـذ المرحلة الخامسـة 

مـن الذهاب يحسـم فريقـه البوندسـليغا في 2015.

صاحـب الكعـب العـالي أينما حـل، فهو قائـد ثورة 

كاتالونيـا وأمجـاد بافاريا، غـيّر خوارزميـة الكرة، 

وتفنـن بين أسـلوب الكرة الشـاملة والتيـكي تاكا.

ورغ م اختـلاف مـدربي العالم على طريقـة إيقافه، 

إلا أنّ لعنـة الإصابـات تلاحقـه، بينـما ودع فريقـه 

دوري الأبطـال عـلى يـد تلميذه السـابق برشـلونة.

لويس إنريكي
في  غوارديـولا  خليفـة 

قائمـة ألقـاب البلاوغرانا، 

الثانية في  الثلاثيـة  صاحب 

ومسـجل  كاتالونيـا،  تاريـخ 

أفضـل الأرقـام في تاريـخ الفريق، 

المتمثـل بــ 50 انتصـارًا، الـدوري 

الأبطـال،  ودوري  الملـك  وكأس 

الأوروبيـة. السـوبر  وكأس 

الكروية  أثبت نجـاح فلسـفته 

مـن خـلال نتائجـه، ويعـاني 

أيضًـا من لعنـة إصابات ميسي 

وإينيسـتا نقاط قوتـه على أرض 

كأس  حاليًـا  يخـوض  الملعـب، 

العـالم للأنديـة ومـن المرشـح أن 

يضيفهـا إلى إنجازاتـه.

خورخي سامباولي 
الأرجنتينـي  سـنًا،  أكبرهـم 

كتـب  عامًـا،   55 صاحـب 

الكتيبة التشـيلية  التاريخ مـع 

كوبـا  لقـب  عـلى  وحصـل 

في  الأبـرز  الإنجـاز  أمريـكا، 

المنتخـب. مـع  تاريخـه 

تطـورًا  أحـدث  مـا  دائمـًا 

خططـه  لاعبيـه،  أداء  في 

هجومية شرسـة، فلسفته 

في  حديثـة  الكرويـة 

الكبـير  الضغـط  التشـيي، 

والتمريـرات  الخصـم  عـلى 

وبنـاء  والقصـيرة  السريعـة 

التشـيليين  جعلـت  اللعـب، 

اللاتينيـة. أمريـكا  أسـياد 

اختـيرت القائمـة النهائيـة مـن ضمـن 10 مدربين 

وهـم  المنـصرم،  للعـام  العـالم  مـدربي  أبـرز  مـن 

جوزيـه مورينيـو، كارلـو إنشـيلوتي، لـوران بلان، 

آرسـن فينغر، لوران بـلان، أوناي إيمـري، إليجري، 

سـيميوني. دييجو 

ثلاثة مدربين يتنافسون على لقب أفضل مدرب في العالم 

مورينيو الأكثر نجاحًا 
رغـم إقالتـه وإجـماع كل من في النـادي على 

ضرورة رحيـل مورينيـو عنـه، للتخلـص مـن 

لعنـة النتائـج السـلبية التـي تلحـق بالبلـوز، 

إلا أنـه يعتبر المـدرب الأكثر نجاحًـا في تاريخ 

بفضـل  أعـوام،   110 مـدار  عـلى  تشـيلسي 

حصولـه عـلى ثلاثـة ألقـاب في البريميرليغ، 

ولقـب في الـكأس، وآخـر في درع المجتمـع، 

وثلاثـة ألقـاب في كأس الرابطـة الإنكليزيـة، 

المرحلتـين  خـلال  النـادي  لخزينـة  أضافهـا 

اللتـين أشرف فيهـما عـلى الفريـق، وجـاءت 

إقالتـه بعـد سـبعة أشـهر فقـط مـن تتويج 

الممتـاز  الإنكليـزي  الـدوري  بلقـب  النـادي 

الموسـم المـاضي.

ونقلـت محطة النـادي عن إيمينالـو، أنه على 

الرغـم مـن التعاطـف الكبـير مـع شـخصية 

قدمـت الكثير من أجـل النـادي، ولكن حقيقة 

المسـألة تتجسـد في أن تشـيلسي يعـاني من 

مشـكلة يجـب حلها.

وكان مورينيـو صاحـب الــ 52 عامًـا تـولى 

تدريـب البلـوز منـذ حزيـران 2013 قادمًا من 

مدريد. ريـال 

مورينيو: تعرضت لـ "الخيانة"
وصفـت  بتصريحـات  أدلى  مورينيـو  وكان 

بأنهـا مثـيرة عقـب هزيمـة تشـيلسي أمـام 

ليسـتر سـيتي في المبـاراة الأخيرة، قـال فيها 

بـأن عـددًا مـن لاعبي الفريـق يخونونـه، وأن 

عملـه كمديـر فنـي يتعـرض للخيانـة.

وأضـاف في تصريح لديـي ميـل البريطانية، 

أن "ما حـدث في المباراة الأخـيرة غير مقبول، 

وهـو يناقض أفضـل مميزاته كمـدرب متميز، 

وهـي قـراءة المبـاراة للاعبـي فريقـه، وكذلك 

قـراءة المنافس وتحديـد كل التفاصيل حوله".

رجـال  هـم  اللاعبـين  ان  أعلـم  "أنـا  وقـال 

الخيانـة  عـن  أقولـه  مـا  لكـن  وشرفـاء، 

. " صحيـح

وجـاء في بيـان للنادي الإنكليـزي أن تشـيلسي ومورينيو قررا الافـتراق بالـتراضي، وقال مايكل 

إيمنالـو، رئيـس الإدارة الفنيـة في النـادي، إنـه أقيل لحماية مصالـح النادي وإنـه كان يجب على 

مالـك النادي التحـرك وإقالة المـدرب البرتغالي نظـراً للخلافات السـائدة بينه وبـين اللاعبين.

الهبـوط في  إلى حافـة  بالنـادي  أودت  لمورينيـو  بعـد مسـيرة مخيبـة  الإقالـة  قـرار  وجـاء 

البريمرليـغ، وصـدر عـن مجلـس الإدارة بعـد اجتـماع مطول، بحسـب ما نقـل موقـع النادي، 

لبحـث مصـير المدرب بعد أن تعرض تشـيلسي لخسـارته التاسـعة في الموسـم الحـالي من أصل 

16 مبـاراة لعبهـا، ليحتـل فريـق البلـوز المركـز 16 حاليًـا متقدمًا بفـارق نقطة واحـدة عن أول 

المهددة بالسـقوط. الفـرق 

أنهى نادي تشيلسي الإنكليزي الجدل حول مدربه 
جوزيه مورينيو، بإعلانه إقالة الأخير رسميًا من مهمة 
تدريب الفريق، الخميس 17 كانون الأول، إثر عدد من 

المشاكل والعقبات التي يمر بها الفريق خلال الموسم 
الحالي في الدوري الممتاز.

قضية موروينيو تشغل أوروبا

بطاقة حمراء للمدرب الأفضل بتاريخ البلوز 
والأعداء "شامتون"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن القائمة المختصرة 
للمرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب بكرة القدم للرجال لعام 2015، 

وسيتم الإعلان عن صاحب الجائزة في 11 كانون الثاني المقبل، 
ضمن حفل الكرة الذهبية.

لويس 
إنريكي

خورخي 
سامباولي 

 من سيخلف سبيشيل ون في البلوز؟

أمـام  محـدودة  الخيـارات  تكـون  لـن 

إدارة النـادي الإنكليزي لاختيـار خليفة 

إذ  النـادي،  بتاريـخ  الأفضـل  للمـدرب 

المدربـين  مـن  عـدد  أسـماء  طرحـت 

الزرقـاء،  الدفـة  ليقـودوا  المحتملـين 

منهم مـدرب نـادي توتنهام وإشـبيلية 

والمـدرب  رامـوس،  خوانـدي  السـابق 

كمدربـين  هيدينـك  غـوس  الهولنـدي 

مؤقتـين محتملـين، ريثما يتـم التعاقد 

مـع مـدرب يكـون بحجـم البريميرليغ 

والشـامبيونزليغ.

مـن  عـددًا  تشـيلسي  إدارة  وتفـاوض 

المدربـين كغوارديولا مـدرب نادي بايرن 

ميونـخ الألمـاني، الـذي تحـول شـكوك 

حـول عـدم رغبتـه تجديـد عقـده مـع 

النـادي للفـترة الصيفيـة، الأمـر الـذي 

سيحسـم يوم الأحـد 19 كانـون الأول، 

أنشـيلوتي  كارلـو  مـع  تتواصـل  كـما 

والأرجنتينـي  للبلـوز،  السـابق  المـدرب 

دييغو سـيميوني مـدرب نـادي أتلتيكو 

. يد ر مد

ومن المؤكد أن مهمة خلف مورينيو 

ستكون معقدة في الدوري الممتاز كون 

هدف الحصول على مركز مؤهل لدوري 

الأبطال صعب للغاية، في ظل الترتيب 

الحالي للفريق الذي تنازل أيضًا عن 

لقب كأس الرابطة.

ولم يبق أمام البلوز 

غير المنافسة على لقب 

الكأس ودوري أبطال 

أوروبا، المهمة التي 

لن تكون سهلة 

في مواجهة 

باريس سان 

جرمان الفرنسي 

في الدور الثاني.

شخصية 

مورينيو

التـي  الجدليـة   

عنهـا  تحدثـت  طالمـا 

والمواقـع  الصحـف 

الرياضيـة، تمتلـك الكثـير مـن 

المسـتديرة،  الكـرة  عـالم  في  الأعـداء 

مـن لاعبـين ومدربـين كانوا مـن أبرز 

وتحدثـوا  الإقالـة،  بقـرار  الشـامتين 

عنـه بسـخرية، أبرزهم، المدرب آرسـن 

السـابقة  تشـيلسي  وطبيبـة  فينغـر 

هـازارد  إلى  وصـولًا  إيفاكارنـيرو، 

لاعـب النـادي، ولاعبـين كان مورينيو 

كاسـياس  مثـل  سـابقًا،  دربهـم  قـد 

وخـوان ماتـا ومدربـين واجههم خلال 

مسـيرته التدريبيـة مثل تيتـو فيلانوفا 

بينيتيـز. ورافـا 

http://www.enabbaladi.org/archives/52670
http://www.enabbaladi.org/archives/57102
http://www.enabbaladi.org/archives/55973
www.enabbaladi.org/archives/57105
http://www.enabbaladi.org/archives/57102
http://www.enabbaladi.org/archives/57102
http://www.enabbaladi.org/archives/57102
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الأحد 20 كانون الأول/ديسمبر 2015
العــــــــــدد 200 - السنـــــــــــــة الرابعـــــــــــة

عنب بلدي - حلب   

افتتـح الاثنـن، 14 كانـون الأول، مركـز "ورقـة" الثقافي 

داخـل أحيـاء حلـب القديمـة، بحفـلٍ أحيـاه المنشـد أحمد 

حبـوش مـع فرقـة "المولوية".

وأفـاد محمـود عبـد الرحمـن، أحـد منسـقي فريـق ماس 

الذي أسـس المركـز، أن الهدف منه هو "إنشـاء جيل شـاب 

واعٍ لا ينجـرّ وراء أي شيء، ويكـون قـادرًا عـى الوصـول 

ببلـده إلى مـا يلبي طموحات الشـعب السـوري".

عبـد الرحمـن قـال إن جيـاً كامـاً مـن الشـباب كـروا 

وأصبحـوا رجـالًا بعيـدًا عـن المـدارس والجامعـات خال 

فـترة الحـرب، لافتـًا إلى أن المركـز يسـعى بالتعـاون مـع 

المراكـز الأخـرى لتحقيـق هدفـه.

ماذا يضم المركز؟
مـن  مجموعـة  تضـم  مكتبـة  المركـز  يحتـوي 

الكتـب جُمعـت مـن داخـل مدينـة حلب، بحسـب 

مكتبـات  "جميـع  أردف  الـذي  الرحمـن،  عبـد 

حلـب العظيمـة تعرضـت للدمـار والحـرق بفعل 

القصـف".

للمركـز  بالكتـب  تـرع  حملتـا  حاليًـا  وتجـري 

إحداهـا في بـروت وأخـرى في القـدس، وخـال 

فـترة شـهر سـتضم المكتبـة جميـع أنـواع الكتب 

"دون توجـه سـياسي معـن لأن هدفنـا ثقـافي 

بحـت"، وفقًـا لعبـد الرحمـن.

أيضًـا  المركـز يضـم  أن  إلى  لفـت  الرحمـن  عبـد 

قاعتـن للتدريـب سـتقام فيهما ورشـات في محو 

ومـن  والمعلوماتيـة،  الإنكليزيـة،  واللغـة  الأميـة، 

المحتمـل تنظيـم دورات تمريـض داخلهـا، مردفـًا 

تنظيـم  يريـد  شـخص  لأي  مفتوحـة  "قاعاتنـا 

فعاليـة أو نشـاط ضمـن المدينـة".

وفي سـؤاله حـول الجدوى مـن افتتـاح المركز في 

ظـل كثرتهـا ضمن مدينـة حلب، قال عبـد الرحمن 

"كـثرة المراكـز لا تـر وهي ليسـت كافيـة حاليًا 

في حلـب، كـما تحولت بعـض المراكـز إلى مقاهي 

إنترنـت وأضحت الكتـب داخلهـا للديكور".

وأضـاف "نحـن نعمـل عـى تأمـن جـو مريـح 

للقـراءة ونحـاول تأمـن كافة أنـواع الكتـب، كما 

إيميـل  للتواصـل عـى  الاقتراحـات  بـاب  فتحنـا 

المركـز أو عـن طريـق الناشـطن الذيـن يعملـون 

. " معه

وعـن سر اختيار حلـب القديمة موقعًـا لـ "ورقة" 

قـال عبـد الرحمـن، "جـزء مـن هـدف المركـز هو 

إحياء الـتراث الثقافي المـادي والامـادي الذي بدأ 

بالاندثـار وكانت تشـتهر به مدينة حلـب كالحِرف 

الفولوكلورية". والحفـات  اليدوية 

للحـرف  معـارض  "سـننظم  حديثـه  وختـم 

اليدويـة"، مضيفًـا أن المركـز يسـتهدف الشـباب 

"ركزنـا كثراً عى الناشـطن وأعمالهم وسـنتوجه 

العاديـن". النـاس  الآن نحـو 

مركز "ورقة" الثقافي 
يفتتح نشاطاته

داخل حلب القديمة

الأمريـكي  الوثائقيـة  الأفـام  مخـرج  نـشر 

مايـكل مور، الخميـس 17 كانـون الأول، عر 

حسـابه الرسـمي في فيس بوك، صورة يحمل 

فيهـا لافتـة كتـب عليهـا باللغـة الإنكليزيـة 

"كلنـا مسـلمون".

وأرفـق المخـرج صورته بعبـارة قائـاً "اليوم 

ذهبـت ووقفـت أمـام بـرج ترامـب، وحملـت 

لافتـة إلى أن جـاءت الشرطـة ثـم عـدت إلى 

منـزلي وأرسـلت بريـدًا إلكترونيًـا لـه".

وضـم الريد الإلكتروني تذكراً مـن مور بحادثة 

سـابقة لترامب، وفيه "لحسـن الحظ يا دونالد لم 

تعـد أنت وأنصـارك تبدو كـما هي أمريـكا عليه 

الآن، نحـن لسـنا بلـدًا لرجال بيـض غاضبن، إذ 

إن %81 مـن الناخبـن هـم من النسـاء والناس 

مختلفـي الألـوان وشـباب بـن 18 و 35 مـن 

العمـر، بعبـارة أخـرى لا أنـت ولا النـاس الذين 

يريدونك تسـتطيعون قيـادة بلدهم".

"كلنـا  شـعار  تحـت  عريضـة  نظـّم  مـور 

مسـلمون"، عـى موقعه الرسـمي، وكتب فيها 

جـزءًا من الريـد الإلكتروني الذي أرسـله إلى 

ترامب "بمحاولتـك اليائسـة والمجنونة يمكنك 

الدعـوة إلى حظـر دخول جميع المسـلمن إلى 

هـذا البلـد )أمريـكا(، ولكـن لطالما آمنّـا بأننا 

جميعًـا أخـوة بغـض النظـر عـن العـرق أو 

المعتقـد أو اللـون، وإن كنت ترغـب في منعهم 

فيجـب عليـك منعـي أولًا والجميـع أيضًا".

وأردف مـور "نحـن جميعًا مسـلمون، إننا جزء 

مـن الأسرة البشريـة وليـس هنـاك مـا يمكنـك 

قولـه أو تغيـره، وإذا كنـت لا تحـب العيـش 

ضمن هـذه القواعد؛ اذهـب وابنِ غرفـة أو برجًا 

خاصًـا بـك واجلـس فيه وفكـر فيـما قلته".

في  المحتمـل  الجمهـوري  المرشـح  ترامـب 

انتخابـات الرئاسـة الأمريكية المقبلـة دعا، في 

وقـت سـابق مـن كانـون الأول الجـاري، إلى 

منـع المسـلمن مـن دخـول الولايـات المتحدة، 

عقـب حادثـة كاليفورنيـا، التـي نفذهـا رجل 

وامـرأة متعاطفـان مـع تنظيـم "الدولـة".

ولاقـت تريحات المرشـح اسـتهجاناً واسـعًا 

في جميع أنحـاء العالم ومن الشـعب الأمريكي 

اعتباريـة  شـخصيات  انتقدتـه  إذ  خاصـة، 

ومشـهورة مختلفة، فيما طالب آخرون بسـحب 

ترشـيحه "كونـه لا يصلـح لقيـادة أمريكا".

تحـت عنـوان "أفتخـر بكوني سـورياً مهاجـراً"، أطلـق فريق 

شـبكة دوبـارة، الخميـس 18 كانـون الأول، حملـة لتسـليط 

الضـوء عـى إنجـازات السـورين حـول العـالم وللـرد عـى 

"الخطـاب العنـري" ضدهـم بعـد هجـمات باريـس.

أحمـد إدلبـي مؤسـس الشـبكة قـال إن الحملـة فكـرة منظمة 

SAMS، وهـي منظمـة طبيـة سـورية أمريكيـة، تضـم أطباء 

وجراحن سـورين مشـهورين، ولكنها لم تأخـذ "صدىً كبراً 

رغـم أهميتهـا"، فبـادر فريق الشـبكة لدعم فكرتهـا وتعميمها 

عـى كل سـوري يعمل ويفيـد المجتمـع الذي يعيـش فيه.

وجـاءت الحملـة ردًا عـى "التعصـب العنـري الـذي لاحق 

السـورين بعد هجـمات باريـس"، وفقًا لإدلبي، الـذي أضاف 

لعنـب بلـدي أنهـا تـأتي "للتأكيـد عـى أن السـورين هـم 

أشـخاص رائعـون وفاعلـون ضمـن أي مـكان يحلـون فيه".

كيف يشارك السوريون؟
يسـتطيع أي سـوري أن يحمـل لافتـة كتـب عليهـا عبـارات 

تـشرح ما يقدمـه للمجتمـع الذي يعيـش فيه حاليًا، ثم يرسـل 

صورتـه لتعـرض ضمـن ألبـوم كاملٍ للمشـاركن عـر موقع 

دوبارة.

 وتتوقـف النشـاطات المقبلـة عـى حجم الاسـتجابة، بحسـب 

الأرض  أمـور مهمـة عـى  إنجـاز  إدلبـي، وأضـاف "يمكـن 

أحيـاء  في  الطرقيـة  الإعانـات  واسـتثمار  الصـور  كطباعـة 

مشـهورة في بـاد اللجـوء".

دوبارة تعيد هيكلتها لتتلاءم مع الشراكات الجديدة
الـشراكات  لتتـاءم مـع  وتعيـد شـبكة "دوبـارة" هيكلتهـا 

الجديـدة في الوقـت الحـالي، والتـي سـتكون مـع منظـمات 

السـورين. احتياجـات  فهـم  لمسـاعدتهم في  أجنبيـة 

ويحـاول فريق الشـبكة مسـاعدة المبادرات والأفراد السـورين 

"للتنسـيق وسـد الفجـوة بـن المبـادرات وجمهورهـا، وخلق 

بيئـة قـادرة عى تحقيق الأهـداف المرجـوة"، في خدمة جديدة 

مـن المفـترض أن تبـدأ نهاية الشـهر الجاري.

ويعمـل الفريـق منـذ شـباط 2013 ضمـن شـبكة خدميـة، 

في محاولـة لتوفـر التواصـل بـن الشـباب السـوري ودمج 

الوافديـن مـع المجتمعـات الجديـدة التـي انتقلـوا إليهـا، مـن 

خال الاسـتعانة بسـورين آخريـن مقيمن فيها أطلـق عليهم 

"الدوبرجيـة"، خاصـةً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشـها 

السـوريون وتشـتتهم في بلـدان لم يسـبق لهـم العمـل فيها.

"أفتخر بكوني سوريًا مهاجرًا"

حملة لتسليط الضوء على إنجازات 
السوريين حول العالم مخرج أمريكي يرد على 

المرشح ترامب:

كلنا مسلمون

أحد المشاركين بحملة "أفتخر بكوني سوريًا مهاجرًا" 
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